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مؤسسة الضمیر لرعایة الأسیر وحقوق الإنسان
الضمیر مؤسسة أهلیة فلسطینیة مستقلة غیر ربحیة تعنی بحقوق الإنسان، أسسها في مدینة القدس المحتلة أواخر عام 
١٩٩١ مجموعة من النشطاء والمهتمین بحقوق الإنسان لدعم ونصرة الأسرى والمعتقلین الفلسطینیین في سجون الاحتلال 

ومناهضة التعذیب، عن طریق المراقبة والمتابعة القانونیة والحملات التضامنیة.
یحیط بالضمیر عدد من الأنصار والمتطوعین الذین یطلق علیهم (الضمائر)، وهم الأشخاص الذین یؤمنون بأهداف المؤسسة 

ویشارکون في نشاطاتها ویعملون علی دعمها مادیاً ومعنویاً.
لمناهضة  العالمیة  الشبکة  الإنسان،  حقوق  منظمات  مجلس  الفلسطینیة،  الأهلیة  المنظمات  شبکة  في  عضو  الضمیر 
التعذیب، الائتلاف من أجل الدفاع عن الحقوق والحریات، الائتلاف الإقلیمي لإلغاء عقوبة الإعدام، الائتلاف الدولي لمناهضة 

سیاسة العزل، وغیرها من ائتلافات محلیة وإقلیمیة ودولیة.

رؤیة المؤسسة: 
یعیش المواطن الفلسطیني في دولة مستقلة ذات سیادة 

رسالة المؤسسة: 
تمتع  الضمیر  وتدعم  الاحتلال،  سجون  في  الفلسطینیین  والمعتقلین  الأسرى  کافة  دعم  علی  الضمیر  مؤسسة  تعمل 
الفلسطینیین بممارسة حقوقهم السیاسیة والمدنیة، وذلك عن طریق تفعیل آلیات العمل القانونیة، والمراقبة والمتابعة 
القانونیة والتوعیة المجتمعیة وحملات الضغط والتضامن، بالاستناد إلی القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي 

الإنساني. 

أهداف الضمیر:
أولاً: مناهضة جریمة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة القاسیة، أو اللاإنسانیة أو المهینة والعمل علی إلغاء عقوبة الإعدام.

ثانیاً: مناهضة الاعتقال التعسفي وضمان المحاکمة العادلة والنزیهة.
ثالثاً: دعم وإسناد معتقلي الرأي والاهتمام بالمعتقلین والأسرى السیاسیین ونصرتهم معنویاً وقانونیاً وإعلامیاً.
رابعاً: المساهمة في سن قوانین فلسطینیة تصون مبادئ حقوق الإنسان والحریات الأساسیة وضمان تنفیذها.

خامساً: المساهمة في الارتقاء بالوعي المجتمعي تجاه قضایا حقوق الإنسان والدیمقراطیة وسیادة القانون، وحقوق الشعب 
الفلسطیني غیر القابلة للتصرف.

سادساً: بناء الحیاة الدیمقراطیة في المجتمع الفلسطیني القائمة علی التعددیة السیاسیة وحریة الرأي والتعبیر.
سابعاً: حشد وتکریس التأیید والدعم الدولي لحقوق الشعب الفلسطیني المشروعة.

برامج الضمیر:
برنامج الدعم القانوني: 

متابعة  والمعتقلین وعائلاتهم، من خلال  للأسرى  المجانیة  والحقوقیة  القانونیة  الخدمة  توفیر  البرنامج علی  یعمل هذا 
قضایا التعذیب والمحاکمات والزیارات الدوریة والإرشاد الحقوقي القانوني.

برنامج الدراسات والتوثیق: 
الاسرى  لها  یتعرض  التي  الانتهاکات  حول  والأوراق  والدراسات  التقاریر  وإعداد  بتوثیق  والدراسات  التوثیق  وحدة  تقوم 
والمعتقلین الفلسطینیین وعائلاتهم في السجون ومراکز التحقیق والتوقیف، وتعتمد وحدة التوثیق في عملها منهجیة 

توثیقیة حقوقیة، ومهارات البحث المیداني، وآلیات المراقبة الممنهجة للسجون والمعتقلات.

برنامج الضغط والمناصرة: 
التعذیب  لمناهضة  وضاغطة  تضامنیة  ودولیة  وإقلیمیة  محلیة  وحملات  بأنشطة  الضمیر  تقوم  البرنامج  هذا  إطار  في 
والاعتقال التعسفي ونصرة الأسرى والمعتقلین وحریتهم ومساندة کافة مطالبهم، وانتاج کافة المواد المکتوبة والمسموعة 

والمرئیة المتعلقة بقضیة الأسرى والمعتقلین وعائلاتهم.

برنامج التوعیة والتدریب: 
تقوم الضمیر من خلال برنامج التوعیة والتدریب بعقد لقاءات جماهیریة ونشاطات توعویة حول حقوق الأسرى والمعتقلین 
الأسرى  قضیة  ومناصرة  الإنسان،  حقوق  وحمایة  تعزیز  في  الشباب  دور  تفّعیل  الی  الضمائر  برنامج  ویهدف  وعائلاتهم، 
والمعتقلین الفلسطینیین في سجون الاحتلال، کما وتعقد المؤسسة دورات متخصصة للمحامین المتدربین والعاملین في 
مجال الدفاع عن الأسرى والمعتقلین أمام المحاکم العسکریة التابعة لقوات الاحتلال، ولطلاب کلیات الحقوق في الجامعات 

الفلسطینیة.
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توطئة

واصــل الاحتــال الإســرائيلي في العــام 2017 انتهــاج الاعتقــال كجــزء لا يتجــزأ مــن سياســته المتكاملــة لتدميــر العوائــل 
ــة العــام 2017 مــا يقــارب  الفلســطينية، والنســيج الاجتماعــي الفلســطيني، حيــث بلــغ عــدد الاعتقــالات حتــى نهاي
)6500( حالــة، منهــم نحــو )350( طفــاً قاصــراً، و)58( أســيرة، بينهــنّ )9( فتيــات قاصــرات، و)450( معتقــاً 
ــاً في المجلــس التشــريعي، وبالتالــي، فقــد شــهد الشــارع الفلســطيني مــا معدلــه  ــاً، و)11( نائب ــاً، و)22( صحافي إداري

18 حالــة اعتقــال يوميــاً.

ســنوياً، تعمــل مؤسســة الضميــر لرعايــة الأســير وحقــوق الإنســان علــى إصــدار تقريــر شــامل يرصــد الانتهــاكات التــي 
تتعــرض لهــا الأســيرات والأســرى الفلســطينيون منــذ لحظــات الاعتقــال الأولــى، مــروراً بالتحقيــق، إلــى أن يتــم نقلهم 
إلــى الســجون، ليفصــل التقريــر بــن ثنايــاه، أيضــاً، الظــروف اليوميــة المعاشــة في الســجون، والحقــوق التــي ينتهكهــا 
الاحتــال يوميــاً دون أي اعتبــارات للمعاهــدات والمواثيــق الدوليــة، التــي ســبق لحكومــة الاحتــال التوقيــع عليهــا؛ 
ــات  ــن الضمان ــة م ــن مجموع ــة بالمعتقل ــة الخاص ــد الحماي ــل قواع ــام 1984. وتكف ــب للع ــة التعذي ــة مناهض كاتفاقي
القانونيــة الُمتصلــة بالحــق في محاكمــة عادلــة، وعــدم التعــرض لاحتجــاز التعســفي، وحظــر التعذيــب أو المعاملــة أو 
العقوبــة القاســية أو الاإنســانية أو المهينــة، والحــق في تلقــي الزيــارات أثنــاء الاعتقــال، والحــق في الصحــة، والحــق في 
التعليــم، وغيرهــا مــن الحقــوق المكفولــة بموجــب القانــون الدولــي.  كمــا إنهــا توفــر حمايــة خاصــة للأطفــال والنســاء، 

يقــوم الاحتــال بانتهاكهــا جملــةً وتفصيــاً.

ويأتــي تقريــر الانتهــاكات الســنوي للعــام 2017، في إطــار الجهــود المتواصلــة للمؤسســة للإفــراج عــن كافــة الأســرى 
ــا،  ــتواصل جهوده ــر س ــإن الضمي ــدف، ف ــك اله ــق ذل ــن تحقي ــرائيلي.  ولح ــال الإس ــجون الاحت ــيرات في س والأس
وبالتعــاون مــع المؤسســات الحقوقيــة الدوليــة والمحليــة، مــن أجــل ضمــان تمتــع الأســيرات والأســرى في ســجون 
الاحتــال الإســرائيلي، بحقوقهــن/م المكفولــة في القانــون الدولــي الإنســاني، والقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان.

ويعتبــر هــذا التقريــر أداةً لأرشــفة أحــداث وتفاصيــل الانتهــاكات بحــق الحركــة الأســيرة، التــي ترتكــب بشــكل ممنهــج، 
ولرصــد الأوضــاع والظــروف داخــل الســجون بشــكل دائــم.  كمــا يعتبــر التقريــر مكونــاً أساســياً مــن مســاعي المؤسســة 
إلــى توثيــق ممارســات الاحتــال وفضحهــا، ليــس فقــط علــى نطــاق حقــوق الأســرى والأســيرات، بــل علــى كافــة 
السياســات والإجــراءات والُمتغيــرات والقوانــن ومشــروعات القوانــن التــي يصدرهــا مشــرع الاحتــال »الكنيســت«، 

في مــا يتعلــق بالأســرى خصوصــاً، وحقــوق الشــعب الفلســطيني عمومــاً.

يعتمــد التقريــر منهجيــة وصفيــة تحليليــة، ويســتند في معلوماتــه إلــى حصيلــة أعمــال الرصــد والتوثيــق والمتابعــة 
ــون  ــان، والقان ــوق الإنس ــي لحق ــون الدول ــرام القان ــدى احت ــى م ــة عل ــة، للرقاب ــا المؤسس ــع به ــي تضطل ــة، الت القانوني
ــة، ســيما فيمــا يتعلــق بالمعتقلــن وأوضاعهــم،  ــة والتنفيذي ــي الإنســاني، علــى المســتويات التشــريعية والقضائي الدول
باعتبارهــا الإطــار النظــري الناظــم لحقــوق الأســرى وأصــول معاملتهــم.  ولــم يغفــل التقريــر فحــص ومراجعــة لوائــح 
وأنظمــة عمــل مصلحــة الســجون الإســرائيلية، المطبقــة علــى الأســرى والأســيرات الفلســطينين/ات، وذلــك لمقارنتهــا 

مــع المعاييــر الدوليــة، بمــا فيهــا تلــك الــواردة في أدلــة عمــل مراقبــي أماكــن الاحتجــاز.
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ويســتعرض التقريــر أبــرز الانتهــاكات لحــث الجهــات ذات العاقــة علــى التدخــل والقيــام بواجبهــا القانونــي، وإلــزام 
دولــة الاحتــال باحتــرام الضمانــات القانونيــة الخاصــة بالمعتقلــن.

يتنــاول التقريــر قضيــة الأســرى كقضيــة واحــدة، انطاقــاً مــن إيمــان مؤسســة الضميــر أن أســرى القــدس، والأســرى 
ــوم  ــدة، وهم ــة واح ــة راي ــم حمل ــة، ه ــة الغربي ــزة والضف ــاع غ ــرى قط ــام 1948، وأس ــي الع ــن أراض ــطينين م الفلس

واحــدة، ويقاســون الظــروف ذاتهــا، ويخوضــون نضــالًا يجــب أن يكــون موحــداً في ســبيل كرامتهــم وحريتهــم.
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تمهيد: حقائق بالأرقام

جدول 1: أعداد الأسرى والمعتقلين خلال السنوات 2010 -2017

كانون 
الأول

تشرين 
الثاني

تشرين 
الأول أيلول آب تموز حزيران أيار نيسان آذار شباط كانون 

الثاني

6171 6154 6198 6098 6279 6128 6020 6200 6160 6200 6500 2017

6500 7000 6900 2016

6800 6700 6300 5621 5520 5700 5850 5750 5800 5820 6000 6200 2015

6200 6500 6500 6200 6500 5271 5265 5224 5142 5023  2014

5033 4996 5046 5007 5068 5071 5058 4979 4900 4936 4812 4743 2013

4656 4520 4596 4606 4660 4706 4659 4563 4610 4637 4489 4567 2012

4970 4937 5434 5374 5573 5554 5604 5716 5777 5834 5935 2011

5977 6089 6180 6257 6408 6508 6584 6985 6985 6794 6831 2010
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جدول 2: النواب المعتقلون )2010 – 2017(

كانون 
الأول

تشرين 
الثاني

تشرين 
الأول أيلول آب تموز حزيران أيار نيسان آذار شباط كانون 

الثاني السنوات 

10 11 12 12 13 12 12 12 13 12 7 7 2017

6 6 6 6 6 6 7 6 6 6 7 2016

5 5 5 4 4 7 12 12 13 16 17 20 2015

22 25 28 29 36 38 23 11 11 11 11 12  2014

14 14 13 13 13 14 13 13 14 12 15 12 2013

13 8 10 13 20 20 26 27 27 27 27 27 2012

23 23 22 22 19 19 19 14 13 13 12 12 2011

9 9 9 9 12 12 12 12 14 15 11 2010
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جدول 3: فئات الأسرى بداية ونهاية الأعوام 2017-2010

الأسيرات النواب أسرى ما قبل 
أوسلو أسرى قطاع غزة  أسرى القدس أسرى الأراضي 

المحتلة العام 1948 السنوات

53 7 30 350 510 70 بداية العام 2017

58 10 30 320 نهاية العام 2017

55 7 30 328 500 90 بداية العام 2016

53 6 30 350 520 70 نهاية العام 2016

22 20 30 371 380 100 بداية العام 2015

60 5 30 352 520 90 نهاية العام 2015

17 12 30 389 163 226 بداية العام 2014

23 22 30 376 376 100 نهاية العام 2014

10 12 111 437 167 191 بداية العام 2013

16 14 53 395 169 216 نهاية العام 2013

8 27 112 462 161 180 بداية العام 2012

11 13 111 439 165 191 نهاية العام 2012

37 10 300 684 197 187 بداية العام 2011

5 23 112 443 152 165 نهاية العام 2011

36 12 300 726 198 200 بداية العام 2010

39 9 300 686 198 191 نهاية العام 2010

جدول 4: أعداد اقتحامات القوات الخاصة لأقسام الأسرى وغرفهم موزعة على 
السنوات 2010 – 2017

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 السنة

300 250 175 140 100 120 العدد
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جدول 5: أعداد المعتقلين الإداريين خلال السنوات 2007 – 2017

كانون 
الأول

تشرين 
الثاني

تشرين 
الأول أيلول آب تموز حزيران أيار نيسان آذار شباط كانون 

الثاني السنوات

434 453 463 449 465 540 477 490 500 491 536 2017

536 700 700 715 750 700 700 650 2016

660 545 450 343 350 480 480 401 414 426 454 450 2015

465 530 500 500 480 192 186 183 175 155 2014

145 145 135 137 134 136 147 156 168 170 178 178 2013

178 156 184 112 250 285 303 308 322 320 309 309 2012

283 278 286 272 243 243 229 220 217 214 221 207 2011

207 214 212 190 190 200 215 222 237 259 264 264 2010

278 291 322 335 363 387 428 449 487 506 542 564 2009

546 569 583 604 649 692 738 776 790 766 788 813 2008

546 569 578 599 651 691 730 761 790 776 788 814 2007
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جدول 6: أعداد الأطفال منذ الأعوام )2017-2010(

كانون
الأول

تشرين 
الثاني

تشرين 
الأول أيلول آب تموز حزيران أيار نيسان آذار شباط كانون 

الثاني السنوات 

350 311 280 300 300 320 300 300 300 289 300 2017

300 340 350 414 438 438 406 450 2016

470 420 320 156 153 160 162 164 182 182 163 152 2015

156 163 182 201 200 192 200 196 202 210 183 154 2014

173 159 179 180 195 194 222 236 236 185 219 193 2013

177 164 189 194 210 220 192 218 203 183 166 166 2012

159 150 262 176 201 211 217 224 216 221 209 2011

225 251 264 269 280 281 286 300 355 342 343 318 2010
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الفصل الأول
التعذيب والمعاملة الحاطة بالكرامة الإنسانية
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الفصل الأول

التعذيب والمعاملة الحاطة بالكرامة الإنسانية

ــة  ــن اتفاقي ــادة )2( 2 م ــب الم ــة بموج ــتثناء،)1( وبخاص ــل لاس ــر القاب ــب وغي ــق للتعذي ــر المطل ــن الحظ ــم م ــى الرغ عل
ــة  ــة العملي ــإن الممارس ــام 1991، ف ــرين الأول للع ــال في 3 تش ــة الاحت ــا دول ــت عليه ــي صادق ــب الت ــة التعذي مناهض
ــزاع  ــة لانت ــبه اعتيادي ــيلة ش ــب كوس ــرائيلي التعذي ــال الإس ــلطات الاحت ــاج س ــل في انته ــراً، يتمث ــاً مغاي ــس واقع تعك
ــة لــدى الاحتــال يســاومون علــى حقــوق الأفــراد المتمثلــة بحقهــم في  ــزال أفــراد المنظومــة الأمني الاعترافــات.  ولا ي
ســامة جســدهم، وصــون كرامتهــم، والتــذرع بقانونيــة هــذه الأعمــال، اســتناداً إلــى قــرار المحكمــة العليــا لاحتــال، 
الصــادر في العــام 1999.)2(  وفي العــام 2017، أصــدرت محكمــة »العــدل العليــا« لاحتــال قــراراً في قضيــة أســعد أبــو 
غــوش ضــد المستشــار القضائــي للحكومــة، تشــرعن فيــه التعذيــب مــرة أخــرى، وتبيــح اســتخدام وســائل تحقيــق غايــة 
في القســوة لنــزع الاعترافــات، متذرعــة بالحجــة الأمنيــة، وهــو تأكيــد مــن أعلــى الهــرم القضائــي لاحتــال بحصانــة 

المحققــن ضــد المســاءلة الجنائيــة، وإجــازة التعذيــب وشــرعنته.

ــد  ــن العه ــن 7 و10 م ــور بموجــب المادت ــة، محظ ــانية أو المهين ــية أو الاإنس ــة القاس ــة أو العقوب ــن ضــروب المعامل ــره م ــب وغي 1. التعذي
ــام 1966. ــية للع ــة والسياس ــوق المدني ــاص بالحق ــي الخ الدول

2. قــرار المحكمــة العليــا 94/5100، اللجنــة العامــة لمناهضــة التعذيــب في إســرائيل ضــد حكومــة إســرائيل، الترجمــة إلــى الإنجليزيــة مــن 
a09.htm.94051000/a09/051/000/http://elyon1.court.gov.il/files_eng/94 ::المحكمة
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قرار محكمة العدل العليا 12/5722: أسعد أبو غوش ضد المستشار القضائي للحكومة)))

في شــهر أيلــول مــن العــام 2007، اعتقلــت قــوات الاحتــال أســعد أبــو غــوش )43 عامــاً( مــن مدينــة نابلــس، وتم 
ــداً  ــية ج ــاليب قاس ــده أس ــون ض ــتخدم المحقق ــق، اس ــال التحقي ــاباك«.  خ ــي »الش ــدي محقق ــى ي ــه عل ــق مع التحقي
تصــل إلــى حــد التعذيــب، ســببت هــذه الأســاليب لأبــو غــوش معانــاة نفســية وجســدية شــديدة.  ومــن الوســائل التــي 
اســتخدمت ضــده: الضــرب، ضربــه بالجــدار، جلــوس القرفصــاء مــع ثنــي رؤوس أصابعــه، شــبح المــوزة، الانحنــاء 
المؤلــم للأطــراف، الحرمــان مــن النــوم، إضافــة إلــى ضغــط نفســي كبيــر، بمــا فيــه التهديــد بتفجيــر بيتــه وإيــذاء عائلتــه 

في حــال لــم يعتــرف أو يتعــاون مــع المحققــن.

أقــرت محكمــة العــدل العليــا بعــد أن قدمــت اللجنــة العامــة لمناهضــة التعذيــب في إســرائيل، في شــهر تمــوز مــن العــام 
2012، التماســاً تطالــب فيــه المستشــار القضائــي للحكومــة بفتــح تحقيــق جنائــي ضــد المحققــن الذيــن قامــوا بتعذيــب 
أبــو غــوش، وتقديمهــم للمحاكمــة.  ورداً علــى الالتمــاس، اعترفــت النيابــة بــأن المحققــن اســتخدموا »وســائل ضغــط« 
ضــد أبــو غــوش، ولكــن، بحســب المستشــار القضائــي للحكومــة، فــإن هــذه ليســت بالحالــة التــي تســتوجب الشــروع 

بإجــراءات جنائيــة ضــد المحققــن.

وفي شــهر تمــوز مــن العــام 2015، طالبــت المحكمــة المستشــار القضائــي للحكومــة بتقــديم شــرح عــن ســبب إغــاق ملــف 
أبــو غــوش دون التحقيــق فيــه، وعــدم مســاءلة المحققــن، وهــذه المــرة الأولــى التــي تطلــب فيهــا المحكمــة العليــا تفصيــل 

قــرار المستشــار القضائــي للحكومــة بخصــوص رفــع شــكوى عــن التعذيــب.

ــاً  ــاً، ملخص ــدم، أيض ــراره، وق ــرح ق ــل وش ــال بتفصي ــة الاحت ــي لحكوم ــار القضائ ــام المستش ــك، ق ــوء ذل ــى ض عل
موجــزاً عــن قــراره الــذي ينــص علــى أن اســتخدام أســاليب اســتجواب اســتثنائية في هــذه القضيــة محمــيٌّ بموجــب دفــاع 
ــة العامــة لمناهضــة  ــات للعــام 1977(.  وبعــد تقــديم محامــي المســتدعي )اللجن ــون العقوب ــد 34 مــن قان الضــرورة )بن
التعذيــب في إســرائيل( حججهــا واعتراضهــا علــى ادّعــاءات المســتدعى ضــده، وبعــد مــداولات عديــدة في هيئــة 

ــخ 2017/12/12. ــة قضــاة، أصــدرت المحكمــة قرارهــا بتاري مشــكلة مــن ثاث

ته »وســائل الضغــط« الممارســة ضــد أبو غــوش بأنهــا تعذيب.   قضــى قــرار محكمــة العــدل العليــا، بعــدم اعتبــار مــا ســمَّ
وأجابــت المحكمــة، أيضــاً، قــرار المستشــار القضائــي للحكومــة بعــدم فتــح تحقيــق جنائــي ضــد المحققــن، وبنــص قرارهــا 
أكــدت المحكمــة العليــا أن قــرار المستشــار القضائــي للحكومــة »لا يفتقــر إلــى المنطــق«.  وأجــازت، أيضــاً، اســتخدام 
ــة  ــور متعلق ــور، وبأم ــاة الجمه ــدد حي ــات ته ــق بهجم ــة- كان يتعل ــب المحكم ــق -بحس ــرورة« لأن التحقي ــاع الض »دف
بمعلومــات عســكرية خطيــرة تشــكل خطــراً محدقــاً.  وتشــير اللجنــة العامــة لمناهضــة التعذيــب إلــى أنــه، ومنــذ العــام 
ــا التعذيــب للمستشــار  2001 وحتــى صــدور قــرار العــدل العليــا، تم تقــديم مــا يزيــد علــى 1100 شــكوى مــن ضحاي

القضائــي للحكومــة، ولــم يتــم في أي منهــا فتــح تحقيــق جنائــي ضــد محققــي أجهــزة المخابــرات.

أقــرت المحكمــة في مــن قراراهــا، أنــه وخــال التحقيــق معــه، تعــرض لمــا ادّعــاه أبــو غــوش، ولكــن هــذه الوســائل لا 
تعتبــر تعذيبــاً، لأنهــا لــم تســبب ألمــاً ومعانــاة بمــا يكفــي لاعتبــاره تعذيبــاً.

ــد مــن أعلــى  ــة الاحتــال، وتأكي ــة الملزمــة لدول ــة في الخطــورة، وهــو تنصــل مــن الالتزامــات الدولي هــذا القــرار غاي
ــاً، بمــا يصــب  ــة فــوق القانــون الدولــي، وتبيــح التعذيــب المحــرم دولي ــأن إســرائيل هــي دول ــة ب ــة في الدول جهــة قضائي

3. محكمة العدل العليا، قرار رقم 5722/12، أسعد أبو غوش ضد المستشار القضائي للحكومة.
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ــف  ــة، آن ــرار المحكم ــزر، ق ــز ميل ــيد نيل ــب الس ــاص بالتعذي ــرر الخ ــف المق ــتخباراتية. ووص ــات الاس ــة الجه في مصلح
الذكــر، بالســابقة الخطيــرة،)4( ويقــوض بشــكل كبيــر التحــريم العالمــي لممارســة التعذيــب، وأن قــرار المحكمــة مــا هــو إلا 

»تصريــح لممارســة التعذيــب«.

ــأن  ــع جهاتهــا ومؤسســاتها ب ــزر »أطالــب بشــكل فــوري وعاجــل، مــن الحكومــة الإســرائيلية بجمي ــاد الســيد ميل وأف
ــي يجمــع عليهــا  ــة الت ــة والأخاقي ــارات القانوني ــة المفروضــة عليهــا، والاعتب ــات الدولي ــار الواجب تأخــذ بعــن الاعتب

ــة«. ــاً بالبربري ــط ارتباطــاً وثيق ــي ترتب ــق الت ــام أســاليب التحقي ــي أم المجتمــع الدول

المعاملة اللاإنسانية والحاطة بالكرامة أثناء الاعتقال

تتعــرض القــرى والمخيمــات والمــدن الفلســطينية لمداهمــات قــوات جيــش الاحتــال، دون أي اعتبــار للقانــون الدولــي 
ــة  ــة جنيــف الرابعــة الخاصــة بحماي ــه اتفاقي الإنســاني واجــب التطبيــق علــى الأراضــي الفلســطينية المحتلــة، وفي مقدمت
ــطينين  ــة فلس ــل ثاث ــى قت ــال عل ــوات الاحت ــت ق ــام 2017، أقدم ــال الع ــراع 1949.  فخ ــات الص ــن في أوق المدني
ــن  ــاً(، م ــاد )24 عام ــر الج ــد عام ــير محم ــم الأس ــررة، وه ــر المب ــة غي ــوة المفرط ــتخدامها الق ــم باس ــال اعتقاله خ
طولكــرم، الــذي استشــهد في مستشــفى »بلنســون« متأثــراً بجراحــه التــي أصيــب بهــا بعــد إطــاق النــار عليــه، والطفلــة 
فاطمــة جبريــن طقاطقــة )16 عامــاً( مــن ســكان بيــت لحــم، متأثــرة بجراحهــا، حيــث اعتقلــت بعــد إصابتهــا برصــاص 
الاحتــال علــى مفــرق »عتصيــون« شــمال الخليــل، والشــهيد رائــد الصالحــي )22 عامــاً( مــن ســكان مخيــم الدهيشــة، 
ــرة تعــرض لهــا برصــاص قــوات جيــش  الــذي استشــهد في مستشــفى »هداســا عــن كارم« جــراء إصابــات عــدة خطي
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الاحتــال، وذلــك أثنــاء عمليــة اعتقالــه في شــهر آب مــن العــام 2017.)5( وتعتبــر جريمــة قتــل الشــهداء الثاثــة انتهــاكاً 
جســيماً لاتفاقيــات جنيــف الأربــع، حيــث يشــكل القتــل العمــد مخالفــة جســيمة لنصــوص المــواد (50، 51، 130، 
147( الــواردة في الاتفاقيــات الأربــع، ووفقــاً للمــادة 58 مــن البروتوكــول الإضــافي الأول مــن العــام 1977، وجريمــة 

حــرب بموجــب المــادة 8 )أ( )2-1( مــن ميثــاق رومــا الأساســي.

تبــدأ عمليــة تعذيــب المعتقلــن الفلســطينين والحــط مــن كرامتهــم منــذ اللحظــة التــي يتــم اعتقالهــم بهــا، حيــث تؤكــد 
شــهادات المعتقلــن وذويهــم تعمــد قــوات الاحتــال بجعــل عمليــة الاعتقــال شــكاً مــن أشــكال العقــاب الجماعــي، 
ــة.   ــة وممنهج ــة مدروس ــه بطريق ــل وعائلت ــق المعتق ــادي بح ــدي والم ــي والجس ــاع الأذى النفس ــع وإيق ــبة للتروي ومناس
ويشــرح والــد الأســير )ع. ل( مــن قريــة عورتــا قضــاء مدينــة نابلــس، التنكيــل الــذي تعرضــت لــه عائلتــه أثنــاء مداهمــة 

منــزل العائلــة واعتقــال ولــده، فيشــرح الســيد )أ. ل( مــا حصــل بالتالــي:

ــزل  ــام من ــرى اقتح ــد 2017/7/23، ج ــوم الأح ــخ ي ــن تاري ــاً م ــاعة 3:30 صباح ــام الس »في تم
العائلــة المكــون مــن 4 طبقــات في قريــة عورتــا، حيــث تم خلــع البوابــة الرئيســية للمنــزل، واقتحــام 
ــراد  ــع أف ــع جمي ــال، وتجمي ــوات الاحت ــل ق ــن قب ــية م ــة ووحش ــة همجي ــات بطريق ــة الطبق كاف
العائلــة في الطابــق الأول، حيــث يعيــش الجــد.  أمــا باقــي الطبقــات، فقــد جــرى اقتحامهــا وتفجير 
ــن  ــق الكنــب مــن الأســفل، وتخريــب الخزائ ــزل وتمزي ــات المن أبوابهــا الرئيســية وتخريــب محتوي
الخاصــة بالمابــس.  وأثنــاء تواجــد أفــراد الجيــش في منــزل الجــد، وتفتيشــهم، قــام أحــد الجنــود 
ــل  ــلل كام ــن ش ــي م ــي تعان ــوام( الت ــيد )أ.ل( )8 أع ــدة الس ــاص بحفي ــج خ ــى بربي ــدوس عل بال
وتأخــذ الأكســجن والغــذاء عــن طريــق هــذا البربيــج، ونتيجــة لــدوس الجنــدي عليــه، خــرج هــذا 
البربيــج مــن بطــن الحفيــدة التــي جــرى نقلهــا في وقــت لاحــق إلــى مستشــفى نابلــس الحكومــي، 
واســتمر التفتيــش مــدة ســاعتن، وبعدهــا غــادر جنــود الاحتــال، وتم اعتقــال الابــن )ع. ل(.

ــراوات  ــتخدام اله ــل باس ــدي والأرج ــق الأي ــن طري ــرح ع ــرب المب ــال الض ــاء الاعتق ــال أثن ــوات الاحت ــتخدم ق وتس
والأدوات الحــادة وغيرهــا.  ويــروي الشــاب )خ. ت()6( أنــه بتاريــخ 2017/5/24 الــذي يصــادف يــوم توحيد القدس 
لــدى الاحتــال، قــام مئــات المســتوطنن باقتحــام المســجد الأقصــى الــذي يعمــل حارســا فيــه، واندلعــت مواجهــات 
بــن الشــبان الفلســطينين والمســتوطنن.  وفجــأة، دخلــت أعــداد كبيــرة مــن القــوات الخاصــة وحــرس الحــدود وأفــراد 
ــي لمؤسســة  ــام الباحــث القانون ــاً.  ويواصــل شــهادته أم ــث كان واقف ــة المســتوطنن، حي ــال لحماي مــن شــرطة الاحت
الضميــر في القــدس بــأن مجموعــة مــن القــوات الخاصــة لاحتــال هجمــوا عليــه وبــدأوا بضربــه باســتخدام هراواتهــم 
ــنه  ــر س ــى كس ــا أدى إل ــه، م ــى فم ــه عل ــرف بندقيت ــه بط ــم بضرب ــام أحده ــا ق ــمه، كم ــاء جس ــى كل أنح ــوداء عل الس
ــز  ــى المرك ــوه إل ــا أدخل ــلة، وعندم ــاب السلس ــود في ب ــال الموج ــرطة الاحت ــز ش ــى مرك ــحبوه إل ــا س ــي، وبعده الأمام
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ضربــوا رأســه بعنــف بماكنــة تســخن وتبريــد الميــاه، مــا أدى إلــى شــج رأســه مــن الخلــف، وبــدأ بالنزيــف، حيــث قــام 
أحــد أفــراد القــوات الخاصــة لاحتــال بحمــل ماكينــة الميــاه وضربهــا علــى رأســه.

التحقيــق،  مراكــز  إلــى  إرســالهم  قبــل  المعتقلــن  مــع  الميدانــي  التحقيــق  أســلوب  الاحتــال  جنــود  ويســتخدم 
ــل،  ــة الخلي ــن مدين ــاً( م ــير )م. ح( )20 عام ــف الأس ــم، فيص ــداء عليه ــد الاعت ــراء بع ــم في الع ــق معه ــم التحقي ويت
الانتهــاكات التــي تعــرض لهــا أثنــاء اعتقالــه والتحقيــق معــه، والســاعات الطويلــة التــي بقــي فيهــا في العــراء، فبتاريــخ 
2017/12/6، وبعــد الاعتــداء عليــه بالضــرب المبــرح أثنــاء اعتقالــه، اقتــاده جنــود الاحتــال إلــى حاجــز »الكونتينــر« 
ــن،  ــبان الآخري ــرات الش ــاك عش ــث كان هن ــاً، حي ــتلقي أرض ــى أن يس ــروه عل ــم، وأجب ــت لح ــة بي ــن مدين ــب م القري
ــة  ــش في منطق ــكر جي ــى معس ــك إل ــد ذل ــم بع ــادق، واقتادوه ــاب البن ــم بأعق ــم وأيديه ــم بأرجله ــادوا يضربونه وع
ــاء،  ــم م ــم يعطوه ــام، ول ــتخدام الحم ــم باس ــمحوا له ــم يس ــاعتن، ول ــدة س ــرة م ــة صغي ــم بغرف ــرة، ووضعوه جعف
وكانــوا، كل دقائــق عــدة، يقومــون بضربهــم علــى جميــع أنحــاء أجســادهم.  بعــد ذلــك نقلوهــم إلــى مركــز شــرطة 
في مســتوطنة »كريــات أربــع«، حيــث أبقوهــم في العــراء مــن آذان المغــرب حتــى آذان الفجــر وهــم يجلســون مكبلــن 

ــاه. ــة بالمي ــت مليئ ــي كان ــى الأرض الت ــراء عل ــن في الع ــي العين ومعصوب

التعذيب والمعاملة اللاإنسانية أثناء التحقيق

إن التعذيــب والظــروف المهينــة التــي يعيشــها المعتقــل في مراكــز التحقيــق، لا تقتصــر علــى مــا يتعــرض لــه داخــل غرفــة 
ــا  ــع فيه ــي يقب ــن الت ــروف الزنازي ــدة.  فظ ــدة واح ــه كوح ــق جميع ــز التحقي ــاً، في مرك ــل، أيض ــب، ب ــق فحس التحقي
ــات  ــزاع الاعتراف ــى انت ــراً، إل ــدف، أولًا وأخي ــة، ته ــن كل زاوي ــل م ــة بالمعتق ــب المحيط ــاليب الترهي ــون، وأس المعتقل
تدريجيــاً منــه، وإثــارة حالــة عجــز مطلــق لديــه مقابــل الســطوة المطلقــة للمحقــق، وهــو مــا يــؤول إلــى تســريع انهيــار 

المعتقــل، وإضعــاف روحــه المعنويــة وقــواه الجســدية، وبخاصــة بعــد سلســلة الاعتــداءات عليــه خــال اعتقالــه.

ــام 2017،  ــة الع ــرة، وبخاص ــوام الأخي ــإن الأع ــم، ف ــفوعة بالقس ــح المش ــن والتصاري ــهادات المعتقل ــال ش ــن خ وم
شــهد اســتخدام الأجهــزة الأمنيــة والعســكرية لاحتــال، التعذيــب والعنــف الجســدي أثنــاء التحقيــق، بشــكل 
ملحــوظ، علــى الرغــم مــن تحريمــه دوليــاً، دون وجــود أي حســيب أو رقيــب علــى مــا يمارســه المحققــون، وذلــك إلــى 
ــة القاســية أو الاإنســانية أو  ــى وصفهــا بالمعامل ــي ترقــى إل ــواع متعــددة مــن التعذيــب النفســي الت جانــب اســتخدام أن

الحاطــة مــن الكرامــة.
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أبــرز أســاليب التعذيــب والمعاملــة القاســية التــي رصدتهــا مؤسســة الضميــر للعــام 2017 في مراكــز 
التحقيــق:

الشبح على كرسي عادي.     
الضرب باستخدام الأيدي، والأرجل، أو عن طريق أدوات أخرى.     
الصراخ، والشتم، والبصق.     
التهديد باعتقال الأهل، وهدم البيوت، والحكم بأحكام عالية.     
الحرمان من النوم.     
استخدام التكييف البارد جداً، ومن ثم الحار في غرف التحقيق.     
التحقيق لساعات طويلة.     
رداءة نوعية الأكل المقدم للمعتقلن.     
العزل أثناء التحقيق.     
اعتمــاد الاحتــال، بشــكل كبيــر، علــى غــرف العمــاء المعروفــة بـ«العصافيــر«، لنــزع الاعترافــات والضغــط علــى      

المعتقلــن.
غرف الزنازين شديدة البرودة.     
سماع صراخ من الزنازين المجاورة.     

يــروي الأســير )م. ك( )33 عامــاً( الــذي بقــي في مركــز تحقيــق بتــاح تكفــا 18 يومــاً، وخالهــا تم التحقيــق معــه أول 
ــق،  ــتم والبص ــراخ والش ــاليب الص ــتخدموا أس ــن.  واس ــى الزنازي ــا إل ــب خاله ــم يذه ــل، ل ــكل متواص ــبوع بش أس
وتهديــده بالحبــس لمــدة طويلــة، وبهــدم منزلــه وتشــريد عائلتــه، إضافــة إلــى الحرمــان المتواصــل مــن النــوم، والشــبح 
ــى  ــاً إل ــاً قلي ــي مائ ــوراء، وكان الكرس ــى ال ــة إل ــدي مربوط ــت الأي ــث كان ــق )حي ــي التحقي ــى كرس ــل عل المتواص
ــه وإيقاظــه.  وكان التكييــف في  الأمــام(، وحــن كان يغفــو علــى كرســي التحقيــق، كان يقــوم المحقــق بالصــراخ علي
غرفــة التحقيــق شــديد البــرودة، ومشــغاً في جميــع الأوقــات، وتم شــبحه علــى كرســي التحقيــق طــوال تلــك الفتــرة.

ــة  ــي، وحنفي ــاض عرب ــة، ومرح ــع بطاني ــى الأرض م ــة عل ــود فرش ــع وج ــر، م ــاحتها 2×2 مت ــة: مس ــف الزنزان وص
ــاً يكــون حــاراً  بكبســة معطلــة، ويوجــد فيهــا تكييــف وشــفاط هــواء، والتكييــف يعمــل في جميــع الأوقــات، وأحيان

ــارداً جــداً. ــاً أخــرى ب جــداً، وأحيان

ويشــير الأســير )ق. ش( إلــى التعذيــب والإذلال الــذي تعــرض لــه في مركــز تحقيــق عســقان، حيــث هــدده المحققــون 
باعتقــال والــده ووالدتــه وصديقتــه، وقــام أحــد المحققــن بشــد شــعره وشــده مــن لحيتــه والبصــق علــى وجهــه والصــراخ 
ــأن  ــقان ب ــق عس ــز تحقي ــة في مرك ــف الزنزان ــة. ويص ــة بالكرام ــتائم حاط ــتمه بش ــداً، وش ــة ج ــافة قريب ــن مس ــه م علي
مســاحتها 160×250 ســنتمتر، مــع وجــود فرشــة علــى الأرض، وثــاث بطانيــات، والحائــط خشــن ونافــر، لا يمكــن 
الاتــكاء عليــه، والحمــام عبــارة عــن حفــرة في الأرض )حمــام عربــي(، وبقربــه حائــط قصيــر جــداً، أي لا يســتر عــورة 

مــن يقضــي حاجتــه في بعــض الزنازيــن.



21 

وتعــرض الأســير )م. ب( )18 عامــاً(، للإغمــاء والإعيــاء الشــديد مــن شــدة البــرودة في زنازيــن مركــز تحقيــق 
المســكوبية.  ويصــف الزنزانــة بــأن حجمهــا حوالــي 2×2 متــر،)7( مــع فرشــة علــى الأرض ســمكها 5 ســم، وتوجــد 
ــل  ــمح للمعتق ــرة، لا تس ــة ناف ــا رش ــأن عليه ــدران ب ــف الج ــاء.  ويص ــة م ــة، وحنفي ــاء الحاج ــرة في الأرض لقض حف
بالاتــكاء عليهــا، بلــون ســكني، والضــوء لونــه أصفــر مشــعل طــوال الوقــت. ويوجــد مكيــف هــواء يدخــل هــواء بــارداً 

ــاً يكــون حــاراً جــداً، ودون أي نوافــذ. ــاً، وأحيان جــداً أحيان

تحقيق عسكري مركز تحقيق الجلمة)))

الشبح لأسابيع على كرسي التحقيق:

يــروي الأســير )ف. ع( )45 عامــاً( أنــه بقــي مــدة 15 يومــاً مشــبوحاً علــى كرســي التحقيــق، وكان المحققــون يفكــون 
قيــوده فقــط وقــت الأكل والصــاة )حيــث كان يــأكل ويصلــي وهــو علــى كرســي التحقيــق(.

7. بيــان بتاريــخ 2018/2/20 صــادر عــن المقــرر الخــاص المعنــي بالتعذيــب الســيد نيلــز ميلــزر، تعقيبــاً علــى قــرار محكمــة العــدل العليــا 
رقــم 5722/12.  انظــر موقــع المفــوض الســامي لــلأمم المتحــدة:

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22675&LangID=E 

ــق باســتخدام أســاليب تعذيــب نفســية وجســدية جســيمة لا يجــوز  ــق العســكري« علــى التحقي ــرات مصطلــح »التحقي 8. تطلــق المخاب
اللجــوء إليهــا وفقــاً لقــرار المحكمــة العليــا لاحتــال إلا في حــالات القنبلــة الموقوتــة، بمــا يعفــي المحقــق مــن المســؤولية الجنائيــة لمــا يمارســه 
مــن أعمــال تعذيــب بحجــة دفــاع الضــرورة.  ومــن الشــهادات الحيــة التــي جمعتهــا مؤسســة الضميــر خــال ســنوات عديــدة، يتضــح أن 

محققــي الاحتــال يســتخدمون أســاليب تعذيــب نفســي وجســدي شــديدة لانتــزاع الاعترافــات مــن المعتقلــن.

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22675&LangID=E
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التعذيب عن طريق شبح الموزة:

)اليــدان خلــف  اســتخدم المحققــون هــذا الأســلوب كل نصــف ســاعة 
ــط  ــان بالكرســي( وأيضــاً تم شــبحه بأســلوب رب الكرســي والرجــان مثبتت

القدمــن واليديــن ببعضهمــا البعــض مــن تحــت الكرســي.

ــونه  ــوا يجلس ــه، وكان ــى أنف ــه عل ــق يضرب ــوزة، كان المحق ــبح الم ــال ش خ
بوضعيــة ركــوع علــى الأرض، وأحــد المحققــن يجلــس علــى رقبتــه، 
ــة للخلــف والأعلــى  ــود الحديدي ــق القي ــه عــن طري ومحقــق آخــر يشــد يدي

للتأثيــر والضغــط علــى الأكتــاف.

وصــف الأســير )ف. ع( الزنزانــة في مركــز تحقيــق الجلمــة بالآتــي: الحائــط 
ســكني مــع ضــوء أحمــر لا ينطفــئ، المســاحة )2×2( متــر مربــع، مــع حفرة 
لقضــاء الحاجــة، ورشــة الحيــط نافــرة، والضــوء مشــتعل بشــكل متواصــل.

غرف العماء )العصافير(:

ــإن  ــر، ف ــذا التقري ــة له ــم المخصص ــفوعة بالقس ــح المش ــتمارات والتصاري ــر والاس ــة الضمي ــرة مؤسس ــال خب ــن خ م
ــق تضليلهــم  ــلإدلاء بمعلومــات؛ ســواء عــن طري ــي يقــع فيهــا الأســرى ل ــن تعــد مــن أنجــع الطــرق الت غــرف المتعاون
واســتدراجهم أو تهديدهــم.  فيســتخدم المتعاونــون أســلوب التخويــن، في حــال عــدم تجــاوب المعتقــل، ويلجــأون إلــى 
الضغــط النفســي ضــده باتهامــه بأنــه متعــاون ودخيــل، وفي الكثيــر مــن الحــالات يضطــر المعتقــل لــلإدلاء بــأي معلومــة 

مــن أجــل إثبــات انتمائــه وتقبلــه بــن باقــي الأســرى.

وبحســب محامــي مؤسســة الضميــر، فــإن الأســرى عــادة مــا يصفــون »المتعاونــن« بأنهــم أخطــر مــا جابهــوه في 
التحقيــق.  فــا يتوانــون عــن التهديــد باســتخدام العنــف الجســدي، أو أذيــة عائلــة الأســير، وبخاصــة في حــال كشــف 
الأســير أنــه يتعامــل مــع متعاونــن مــع الاحتــال، ويرفــض التعــاون بــأي شــكل.  وفعليــاً، يلجــأ المتعاونــون أحيانــاً 
إلــى الضغــط باســتخدام العنــف الجســدي الفعلــي ضــد المعتقــل.  ويشــير الأســير )م. م( )25 عامــاً(، إلــى أنــه ضــرب 

بشــدة مــن قبــل العصافيــر بعــد أن أخبرهــم بعلمــه عنهــم.
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بلــغ عــدد الأطفــال الفلســطينين المعتقلــن في ســجون الاحتــال )1467( طفــاً في العــام 2017؛ أي مــا يقــارب 22% 
مــن عــدد الأســرى الكلــي، ووصــل عــدد المعتقلــن الأطفــال مــع نهايــة العــام المنصــرم إلــى )350( طفــاً، بينهــم )9( 
ــة أطفــال يقبعــون في مراكــز خاصّــة بالأحــداث تابعــة  ــي، وثماني ــة )100( طفــل رهــن الاعتقــال المنزل ــات، وقراب فتي
ــتهداف  ــرائيلي باس ــال الإس ــدى الاحت ــة ل ــة وممنهج ــة ثابت ــح لسياس ــكاس واض ــي انع ــام ه ــذه الأرق ــال.  وه لاحت
الأطفــال الفلســطينين، وبخاصــة أن عــدد الأطفــال المعتقلــن في العــام 2017 يقــارب، بشــكل كبيــر، عــدد الأطفــال 
المعتقلــن في العــام 2016، الــذي بلــغ 1332 طفــاً، مــع التنويــه بــأن هــذه الأرقــام لا تعبــر بدقــة عــن العــدد الفعلــي 
للأطفــال الذيــن تعرضــوا لعمليــة الاعتقــال والانتهــاكات المصاحبــة لهــا، فهنــاك حــالات لــم يتــم رصدهــا، وجــرى 
توقيفهــا والتحقيــق معهــا لســاعات، والإفــراج عــن بعضهــم بشــروط أو دون شــروط، وبخاصــة الأطفــال المعتقلــن 

مــن مدينــة القــدس.

ــر خــال العــام 2017، بصــورة شــاملة، تفاصيــل وأبعــاد وظــروف الاعتقــال لــدى قــوات  رصــدت مؤسســة الضمي
الاحتــال.  وبنــاء علــى زيــارات الســجون، وشــهادات الأطفــال بموجــب تصاريــح مشــفوعة بالقســم، فــإن الاحتــال 
ــي،  ــم للأهال ــة اعتقاله ــد وجه ــم دون تحدي ــال وخطفه ــال الأطف ــاء اعتق ــة أثن ــوة المفرط ــتخدام الق ــن اس ــوانَ ع ــم يت ل
ــال  ــرض الأطف ــال.  وتع ــر اعتق ــم أوام ــم دون حيازته ــم وذويه ــرض إفزاعه ــل بغ ــح اللي ــم في جن ــة منازله ومداهم
للإهانــات في داخــل الجيبــات العســكرية، والشــتم، والتحقيــر، والتنكيــل، والتهديــد الجنســي، إضافــة إلــى إبقائهــم 
في العــراء ســاعات طويلــة دون مراعــاة حالتهــم الصحيــة، أو الظــروف الجويــة القاســية، وتم الاعتــداء بالضــرب علــى 

معظــم الأطفــال، مــا تســبب لهــم بــأذى جســدي ونفســي جســيم.

ويــروي الطفــل )ع.ع( )17 عامــاً( مــن الخليــل، 
تفاصيــل الضــرب المبــرح والاعتــداءات التي تعرض 
لهــا أثنــاء الاعتقــال، بتاريــخ 2017/12/8؛ ففــي 
حوالــي الســاعة 14:30 أثنــاء تواجــده في منطقــة 
بــاب الزاويــة في الخليــل، قــام مجموعــة مــن جنــود 
الاحتــال، وكان عددهــم مــا يقــارب خمســة، 
بالهجــوم عليــه واعتقالــه دون ســابق إنــذار.  في 
لحظــة الاعتقــال، قــام جنديــان بإمســاكه مــن رقبتــه 
وبــدأ الجنــود الآخــرون بضربــه بأيديهــم وأرجلهــم 
ــود  ــطة قي ــد بواس ــو مقي ــه وه ــه، وعض ــى وجه عل
باســتيكية، وأجبــروه أن يســير، واســتمر الضــرب 
حوالــي خمــس دقائــق حتــى وصلــوا إلــى معســكر 
في  »الكونتينــر«  يســمى  الاحتــال  لجيــش  تابــع 
ــع  ــوه م ــه وضع ــد وصول ــة.  بع ــاب الزاوي ــة ب منطق
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مجموعــة مــن الشــبان في قفــص خارجــي مــن الحديــد بعــد عصــب عينيــه، وقــام الجنــود بضربهــم بأيديهــم وأرجلهــم، 
وكان قــد أخبــر الجنــود بأنــه يعانــي مــن آلام في الكلــى نتيجــة وجــود حصــى فيهــا، وعلــى الرغــم مــن ذلــك، اســتمر 
الجنــد بضربــه بأســلحتهم علــى منطقــة الكلــى لأكثــر مــن مــرة، وقــام أحــد الجنــود بنــزع حزامــه وضربــه، واســتمر ذلــك 
الوضــع تقريبــاً ســاعة.  وبســبب الضــرب علــى الــرأس، شــعر أنــه ســوف يفقــد الوعــي، وتعــرض لنزيــف في الأنــف 

وألــم شــديد في منطقــة الكلــى.

الطفل شريف خنفر .. بُترت ساقه بعمر السبعة عشر ربيعاً

ــر  ــبعة عش ــن الس ــريف اب ــل ش ــق الطف ــة بح ــال جريم ــود الاحت ــب جن ارتك
ربيعــاً بدمــاء بــاردة.  ففــي يــوم الثاثــاء 2017/1/3، حوالــي الســاعة 
السادســة مســاء، خــرج شــريف مــع أصدقائــه علــى الدراجــات الناريــة 
ــد  ــن، وق ــة جن ــة في مدين ــز الجلم ــن حاج ــة م ــافي القريب ــة الالتف ــى منطق إل
الناريــة، وكان  الدراجــة  يقــود  الــذي كان  كان يجلــس خلــف صديقــه 
صديقــه الآخــر يقــود دراجــة ناريــة أخــرى بجانبهمــا.  ويــروي خنفــر 
ــوا قــد خرجــوا لكــي يتســابقوا  ــه وأصدقــاءه كان ــر أن لمحاميــة مؤسســة الضمي
في الدراجــات الناريــة، وســاقوا حوالــي نصــف ســاعة.  وفجــأة، ومــن 
دون أي ســابق إنــذار، شــعر بضربــه في رجلــه اليمــن، ومــن ثــم طــار عــن 
ــه  ــد وقوع ــاً.  عن ــقط أرض ــراً وس ــي 15 مت ــافة حوال ــواء لمس ــة في اله الدراج
ــق، وبعدهــا  ــي 10 دقائ ــد الوعــي لحوال ــوراً، وفق ــم يســتيقظ ف ــه ل يقــول إن
فتــح عينيــه ورأى الــدم ينــزف مــن رجلــه، ووجــد أشــاء مــن رجلــه متناثــرة 

حولــه علــى الأرض.  ومــن هــول هــذا المشــهد، والألــم الشــديد، فقــد وعيــه مجــدداً، وعندمــا اســتيقظ وجــد الجنــود 
يدخلونــه إلــى داخــل الجيــب العســكري مــع محاولــة الطبيــب العســكري تقــديم العــاج لــه، وتم نقلــه إلــى مستشــفى 

ــر. ــيء آخ ــر أي ش ــه لا يتذك ــب أقوال ــو بحس ــة.  وه العفول

شــريف هــو طفــل في الصــف الحــادي عشــر، بتــر الجــزء الســفلي مــن رجلــه مــن تحــت الركبــة إثــر الاعتــداء الوحشــي 
ــه لــم يتــم تقــديم  عليــه، وعانــى أيضــاً مــن كســور في الجــزء العلــوي ووضعــوا لــه الباتــن.  وتجــدر الإشــارة إلــى أن

لائحــة اتهــام ضــده، وأفــرج عنــه دون أي تهــم.

زاوية خاصة: فرض الإقامة الجبرية على الأطفال )الحبس المنزلي()))

تســتمر سياســات وممارســات قــوات الاحتــال الممنهجــة بغيــة تشــديد الطــوق علــى الفلســطينين بشــكل عــام، 
ــس  ــة الحب ــي سياس ــام 2017 ه ــة في الع ــا ممارس ــات وأكثره ــذه السياس ــم ه ــدى أه ــاص، وإح ــكل خ ــين بش والمقدس
المنزلــي التــي اتبعهــا الاحتــال منــذ فتــرة ليســت بقليلــة، ولكنهــا تصاعــدت بشــكل ملحــوظ في الســنوات الأخيــرة، 
وبخاصــة بعــد أحــداث الهبــة الشــعبية في تشــرين الثانــي مــن العــام 2015، وبشــكل خــاص تجــاه الأطفــال مــن مدينــة 

ــي.)10( ــس المنزل ــل للحب ــي 100 طف ــام 2017 حوال ــال الع ــع خ ــث خض ــدس، حي الق

9. انظر ملحق رقم )4(: حالة الطفلة راما جعابيص.

10. التقريــر الســنوي حــول: أنمــاط الانتهــاكات الإســرائيلية لحقــوق المعتقلــن الفلســطينين 2017، الصــادر عــن نــادي الأســير ومؤسســة 
الضميــر لرعايــة الأســير وحقــوق الإنســان، ومركــز الميــزان لحقــوق الإنســان.
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والحبــس المنزلــي هــو الحالــة التــي يجبــر فيهــا الشــخص بموجــب حكــم قضائــي علــى تمضيــة فتــرة معينــة داخــل حــدود 
بيتــه، أو أحــد البيــوت الأخــرى المملوكــة لأقاربــه، حيــث يتعهــد أحــد والديــه بعــدم خروجــه مــن المنــزل طــوال فتــرة 
ــى  ــراج بشــروط حت ــة مــن حــالات »الإف ــي حال ــاً. ويعــد الحبــس المنزل ــة كان الحبــس جزئي ــه في حال الحبــس، ومرافقت
نهايــة الإجــراءات«، ومــن تداعيــات ذلــك، أن الفتــرة التــي يقضيهــا مــن حكــم عليــه بالحبــس المنزلــي لا تحتســب مــن 
فتــرة الحكــم الكلــي، والأخطــر مــن ذلــك أن هــذه المــدة لا حــد لهــا بالقانــون الإســرائيلي، فقــد تتــراوح مــن يــوم واحــد 
إلــى فتــرة مفتوحــة.  ويعــد الحبــس البيتــي صــورة أخــرى مــن صــور تقييــد الحريــة وتكبيــل الفــرد، ولكــن في مــكان آخــر 
غيــر الســجن الــذي يحــدده القاضــي بنــاء علــى تقديــره، فالعديــد مــن الأطفــال انتزعــوا مــن بــن أحضــان عوائلهــم 
ومــكان ســكنهم، وأجبــروا علــى قضــاء هــذه الفتــرة في مــكان آخــر، غالبــاً مــا يكــون بعيــداً عــن موقــع الحــدث، بمــا 
ــه »لا يجــوز أن يجــري أي تعــرض  ــة حقــوق الطفــل، حيــث نصــت علــى أن يشــكل انتهــاكاً للمــادة 1/16 مــن اتفاقي

تعســفي أو غيــر قانونــي للطفــل في حياتــه الخاصــة أو أســرته أو منزلــه«.

يتضــح هنــا إهمــال ســلطات الاحتــال المتعمــد والممنهــج بحقــوق الطفــل الفلســطيني، وتقصــد حرمانــه مــن حقوقــه 
ــة التــي نظمــت هــذا الإجــراء  ــة بعــرض الحائــط جميــع المواثيــق والمعاهــدات الدولي ــاً، ضارب ــة دولي الأساســية المكفول
وقيدتــه بصــورة كبيــرة، وبخاصــة المــادة 42/ب مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة،)11( واتفاقيــة حقــوق الطفــل للعــام 1989، 

وأدنــاه تفصيــل بأهــم الحقــوق التــي يتــم انتهاكهــا.

أولًا. الحرمان من التعليم:

ــد  ــه حــق أساســي ملتصــق بالطفــل تحــت أي ظــرف كان، وق ــة الطفــل حــق التعلــم، وأن ــادة 28 مــن اتفاقي تكفــل الم
ذكرنــا أن الحبــس المنزلــي قــد يكــون كليــاً، وبذلــك يمنــع الطفــل حتــى مــن الخــروج إلــى المدرســة والتعلــم.  وتتشــابه 
هــذه السياســة مــع غيرهــا مــن سياســات الاحتــال التــي تســتهدف الطفولــة الفلســطينية بصــورة منظمــة، وتنتــزع منهــم 
أبســط حقوقهــم كأطفــال، ومنهــم مــن تخلــف عــن المدرســة بصــورة جزئيــة.  وتكثــر الحــالات التــي قــد نســوقها في 
هــذا المجــال لأطفــال مقدســين أضاعــوا ســنة دراســية كاملــة مــن حياتهــم بســبب الحبــس المنزلــي، مثــل الطفــل )ع. 
ــم  ــخ 2017/4/1، ول ــى تاري ــخ 2016/1/21 وحت ــن تاري ــل م ــي الكام ــس البيت ــي في الحب ــذي بق ــاً( ال ب( )15 عام

يســمح لــه بالذهــاب إلــى المدرســة إلا بتاريــخ 2017/4/1، وبشــرط مرافقــة أحــد الأبويــن.
ثانياً. الإقامة الجبرية للطفل كعقوبة جماعية:)12(

ــل،  ــكل كام ــل بش ــرة الطف ــى أس ــع عل ــي تق ــة الت ــات الجماعي ــور العقوب ــدى ص ــه إح ــي أن ــس المنزل ــار الحب ــن اعتب يمك
فليــس الطفــل وحــده مــن يعانــي مــن إقامتــه الجبريــة، حيــث إن المحكمــة تجبــر أحــد الوالديــن أو الأقــارب بتعهــد الطفــل 
ــذاً لشــروط الإفــراج التــي فرضتهــا المحكمــة،  ــأن لا يخالــف شــروط الحبــس المنزلــي، وأن يظــل تحــت رقابتهــم تنفي ب
ويكــون هــذا الموقــع تحــت طائــل المســؤولية في حــال تمــت مخالفــة مــا وقّــع عليــه مــن »اتفــاق«، وهكــذا يتحــول الوالــدان 

11. تنــص المــادة )42/ب( مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة علــى مــا يلــي: »لا يجــوز الأمــر باعتقــال الأشــخاص المحميــن أو فــرض الإقامــة 
ــون تحــت ســلطتها«.  ويفهــم مــن  ــي يوجــد الأشــخاص المحمي ــة الت ــة عليهــم إلا إذا اقتضــى ذلــك، بصــورة مطلقــة، أمــن الدول الجبري
هــذه المــادة ضمنــاً أن الحبــس البيتــي، الــذي هــو صــورة مــن صــور الإقامــة الجبريــة، مشــرع في القانــون الدولــي، وهــو أداة مــن الممكــن 
اســتخدامها، ولكــن ياحــظ مــن نــص المــادة أن هــذا الاســتخدام يجــب أن يكــون علــى نطــاق ضيــق وبحــالات تتعلــق بأمــن الدولــة، 
وهنــا تظهــر المفارقــة بــن مــا أتــت بــه هــذه المــادة، وبــن ممارســات الاحتــال، حيــث إن الاحتــال ينتهــج هــذه السياســة بصــورة موســعة، 

وباتــت كأنهــا ممارســة اعتياديــة، وبخاصــة بحــق الأطفــال المقدســين.

12. انظر الملحق رقم )4(: حالة الطفلة راما جعابيص.
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إلــى ســجانن لطفلهمــا، ويتحــول المنــزل مــن المــكان الأكثــر أمانــاً واحتــواءً للطفــل إلــى ســجن، يــرى فيــه الطفــل بيتــه 
ــة  ــرة ككل.  وفي حال ــى الأس ــل وعل ــى الطف ــرة عل ــة خطي ــات اجتماعي ــذا انعكاس ــه، وله ــد حريت ــجناً يقي ــاذه س وم
أخــرى، يجبــر الولــي علــى رقابــة ومتابعــة الطفــل بصــورة دائمــة، لدرجــة أن يرافقــه إلــى المدرســة بشــكل يومــي في 
ــه بالذهــاب إلــى المدرســة، وقــد يترتــب علــى هــذا تعطيــل المصالــح بشــكل  ــاً، وســمح ل حــال كان أمــر حبســه جزئي

كلــي أو جزئــي، فقــد يجبــر أحــد الوالديــن علــى تــرك عملــه لمرافقــة هــذا الطفــل أو متابعتــه.

وهنــاك صــورة أخــرى مــن صــور العقوبــات الجماعيــة التــي تقــع علــى الأســرة ككل، وهــي التفتيــش والمداهمــة الدائمــة 
لمنــزل الطفــل الــذي تقــوم بــه ســلطات الاحتــال للتأكــد مــن عــدم خــرق شــروط الحبــس المنزلــي.  فمثــاً، ذكــر الطفــل 
)ع. ب( )15 عامــاً( بتصريــح أخــذ منــه، أن قــوات الاحتــال كانــت تداهــم منــزل العائلــة ثــاث مــرات أســبوعياً في 

ســاعات الليــل طيلــة فتــرة حبســه المنزلــي، وبذلــك نــرى أن حالــة عــدم الاســتقرار تمتــد إلــى كافــة أفــراد الأســرة.

ثالثاً. الإبعاد عن بيت العائلة وتحديد مكان الإقامة:

في بعــض حــالات الحبــس المنزلــي تقــر المحكمــة إبعــاد الطفــل عــن بيــت العائلــة، وتقضــي بــأن تكــون فتــرة احتجــازه في 
مــكان آخــر تحــدده المحكمــة، غالبــاً مــا يكــون بعيــداً عــن موقــع الحــدث.  وفي انتــزاع الطفــل مــن بيــت العائلــة انتهــاك 
ــفي أو  ــرض تعس ــري أي تع ــوز أن يج ــه »لا يج ــا أن ــاء فيه ــث ج ــل، حي ــوق الطف ــة حق ــن اتفاقي ــادة 16 م ــارخ للم ص
ــة  ــية واجتماعي ــات نفس ــاد تداعي ــذا الإبع ــث أن له ــه«، حي ــرته أو منزل ــة أو أس ــه الخاص ــل في حيات ــي للطف ــر قانون غي
ــين،  ــال المقدس ــوف الأطف ــالات في صف ــذه الح ــل ه ــر مث ــي، وتكث ــي والبدن ــوه النفس ــل ونم ــان الطف ــس كي ــرة تم خطي
ومنهــم الطفــل )خ. أ( )15 عامــاً( الــذي تم إبعــاده مــن منــزل العائلــة لمــدة أربعــة أشــهر مــن مــدة حبســه المنزليــة التــي 

اســتمرت تســعة شــهور.

رابعاً. الغرامات المالية

ــاً علــى  ــاً مادي ــة يفــرض دفعهــا علــى الأهالــي وتشــكل عبئ ــة أو غرامــة مالي ــاً مــا يرافــق أمــر الحبــس المنزلــي كفال غالب
ــم.   ــق عليه ــم والتضيي ــيلة لابتزازه ــال كوس ــلطات الاحت ــها س ــة، وتمارس ــم الاقتصادي ــي أوضاعه ــل ولا تراع الأه
ويشــكل فــرض الغرامــات الماليــة عبئــاً كبيــراً علــى أهالــي القــدس، حيــث يعيــش حوالــي ثلثــا العائــات الفلســطينية في 

القــدس تحــت خــطّ الفقــر.)13(

https://www.acri.org.il/ar/?cat=90 :13. جمعية حقوق المواطن في إسرائيل، انظر الرابط

https://www.acri.org.il/ar/?cat=90
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الفصل الثالث

اعتقال النساء والفتيات القصّر

»للأشــخاص المحميــن في جميــع الأحــوال حــق الاحتــرام لأشــخاصهم، وشــرفهم، وحقوقهــم 
العائليــة، وعقائدهــم الدينيــة، وعاداتهــم، وتقاليدهــم.  ويجــب معاملتهــم في جميــع الأوقــات 
ــد  ــد، وض ــف أو التهدي ــال العن ــع أعم ــد جمي ــاص ض ــكل خ ــم بش ــانية، وحمايته ــة إنس معامل

الســباب وفضــول الجماهيــر، ويجــب حمايــة النســاء بصفــة خاصــة ضــد أي اعتــداء ...«.

)المادة 27 من اتفاقية جنيف الرابعة(

حتــى نهايــة العــام 2017، وصــل عــدد المعتقــات داخــل ســجون الاحتــال إلــى 58 أســيرة، بينهــنّ 9 فتيــات 
قاصــرات، فيمــا صــدرت أوامــر اعتقــال إداري بحــق ثــاث أســيرات.  وقــد أجــرت وحــدة الدراســات والتوثيــق 27 
ــاة التــي تعانــي  زيــارة إلــى الســجون المخصصــة للأســيرات، رصــدت مــن خالهــا ظــروف الســجون وضــروب المعان
ــاة  ــدم مراع ــانية، وع ــة، والاإنس ــم بالصعوب ــاً تتس ــال ظروف ــل الاعتق ــال مراح ــش خ ــث يع ــيرات، حي ــا الأس منه
ــات  ــيرات والمعتق ــوق الأس ــاك حق ــال انته ــوات الاحت ــل ق ــة.  وتواص ــد والخصوصي ــامة الجس ــيرة في س ــق الأس ح
الفلســطينيات في ســجون الاحتــال، خافــاً لاتفاقيــة مناهضــة التعذيــب التــي حظــرت المعاملــة غيــر الإنســانية والحاطــة 
بالكرامــة، وخافــاً لقواعــد الأمم المتحــدة لمعاملــة الســجينات، والتدابيــر غيــر الاحتجازيــة للمجرمــات )إعــان 
بانكــوك(.  وقــد وثقــت مؤسســة الضميــر عــدداً مــن الانتهــاكات التــي ارتكبتهــا قــوات الاحتــال وطواقمهــا الطبيــة 
ومحققوهــا بحــق الأســيرات والمعتقــات الفلســطينيات في الســجون ومراكــز التحقيــق والتوقيــف، فقــد أبلغــت 
الأســيرات محاميــة مؤسســة الضميــر بأنهــن يحرمــن مــن حقوقهــن الأساســية بمــا فيهــا: الخدمــات الصحيــة، الطعــام، 
المــاء.  كمــا يتعرضــن للتفتيــش العــاري كإجــراء عقابــي، ويحتجــزن في ظــروف غيــر صحيــة، إضافــة إلــى تعرضهــنّ 
ــي تتعــرض لهــا الأســيرات  ــر الإنســانية الت ــداء الجســدي والنفســي.  وتتســبب ظــروف الاحتجــاز والمعاملــة غي لاعت

ــة المــدى. ــة طويل ــة ونفســية وعقلي والمعتقــات الفلســطينيات بأضــرار صحي

ــة  ــن في معرف ــن حقه ــف، م ــز التوقي ــق أو مراك ــز التحقي ــى مراك ــنّ إل ــدى وصوله ــطينيات ل ــيرات الفلس ــرم الأس وتح
أســباب اعتقالهــن، ومــن تفســير حقوقهــن أثنــاء الاعتقــال.  وغالبــاً مــا يحرمــن مــن حقهــن في لقــاء محــامٍ، ويحتجــزن 
ــزل  ــق الع ــاليب التحقي ــمل أس ــة.  وتش ــوء المعامل ــب وس ــن للتعذي ــث يتعرض ــق، حي ــهر في التحقي ــام أو أش ــدة أي ع
لفتــرات طويلــة عــن العالــم الخارجــي، وظــروف اعتقــال لاإنســانية، وعصــب العينــن، وتكبيــل اليديــن، وحرمــان 
مــن النــوم والطعــام والمــاء، ويعانــن مــن الإهمــال الطبــي والإصابــات أثنــاء الاعتقــال، وحرمــان مــن اســتخدام الحمــام 
لوقــت طويــل، إضافــة إلــى حرمانهــن مــن تغييــر    مابســهن أيامــاً أو أســابيع، وشــبحهنّ واســتخدام أســلوب الصــراخ 

والشــتم والتحــرش الجنســي.

ــارب  ــى تج ــن إل ــال تعريضه ــود الاحت ــد جن ــرات، ويتعم ــيرات القاص ــاص للأس ــع الخ ــال الوض ــي الاحت ولا يراع
صادمــة، مســتغلن عــدم قدرتهــن علــى الدفــاع عــن أنفســهن، وعــدم إلمامهــن بحقوقهــن المكفولــة بموجــب القانــون، 
ــاء  ــا العســكري، وأثن ــخ 2017/5/20 عــن حاجــز قلندي ــاً( بتاري فقــد تم اعتقــال الأســيرة القاصــرة )م. غ( )15 عام
ــال  ــد الاعتق ــدها.  بع ــاء جس ــة أعض ــى كاف ــاً عل ــها يدوي ــا، وتم تفتيش ــى وجهه ــل عل ــاز الفلف ــال، تم رش غ الاعتق
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ــدة  ــن الوح ــراد م ــا أف ــدى عليه ــا، واعت ــا ورجليه ــن يديه ــدت م ــب، وقي ــش قري ــكر جي ــى معس ــت إل ــرة، نقل مباش
الخاصــة التــي قامــت بنقلهــا.  ووصفــت الطفلــة الأســيرة لمحاميــة مؤسســة الضميــر أثنــاء زيارتهــا لســجن »الشــارون« 

ــي: ــر »البوســطة »)14( مــن المحكمــة للســجن وبالعكــس، بالتال ــا عب ــة نقله عملي

»نخــرج الســاعة 2:30 فجــراً، ونعــود الســاعة 11:00 مســاء.  النحشــون يعاملــون الأســيرات 
وكأنهــم خــراف، يصرخــون ويشــتمون وعندمــا تطلــب الأســيرات منهــم شــيئاً لا يســتجيبون.  
ــون  ــرات يك ــض الم ــد، وفي بع ــد حدي ــرة، والمقاع ــة صغي ــان، والزنزان ــان مقيدت ــدان والقدم الي
ــل  ــرارة داخ ــة الح ــون درج ــيرات.  وتك ــتمون الأس ــون، فيش ــجناء جنائي ــها س ــطة نفس في البوس
البوســطة في الصيــف مرتفعــة، والمكيــف لا يعمــل، وفي الشــتاء تكــون بــادرة جــداً، وهنــاك 
سلســلة حديــد مربوطــة بالقــدم صوتهــا مزعــج جــداً، يتــم تفتيــش الأســيرات عاريــات، وذات 
مــرة رفضــت التفتيــش العــاري، فقامــت المجنــدة بمســكي بالقــوة وإجبــاري علــى خلــع المابــس، 

إلا أنــي طلبــت منهــا أن تتركنــي لأخلعهــا بنفســي«.

التحرش الجسدي واللفظي ضد الأسيرات
ســردت العديــد مــن الأســيرات لمحاميــة مؤسســة الضميــر تفاصيــل تعرضهــن للمضايقــة الجســدية والتحــرش الجنســي؛ 
ســواء اللفظــي أو الجســدي مــن قبــل مجنــدات وجنــود الاحتــال خــال هــذا العــام.  وتختلــف تفاصيــل الوقائــع، 
إلا أن هــدف المحتــل يبقــى هــو ذاتــه؛ ألا وهــو تجريــد الأســيرات مــن كرامتهــن الإنســانية، وكســر روحهــن المعنويــة.  
ــدي  ــى أي ــش العــاري عل ــذل،)15( فمنهــن مــن تعرضــن للتفتي ــش الجســدي الم ــر مــن الأســيرات تعرضــن للتفتي فالكثي
ــا  ــة، ولم ــر الدولي ــا ينتهــك المعايي ــن ذكــور،)16( م ــدات، فالأســيرة )أ. ح( تم تجريدهــا مــن مابســها أمــام مجندي المجن
ــم إلا  ــوع مــن التفتيــش لا يت ــإن هــذا الن ــح مصلحــة الســجون، ف ــم.  وبحســب لوائ ــر نفســي صــادم ومؤل ــه مــن أث ل
في ظــروف اســتثنائية، وتحــرّم المواثيــق الدوليــة أي تفتيــش حــاط بكرامــة الأســيرات، ونخــص بالذكــر القاعدتــن 19 
و20 مــن قواعــد بانكــوك.  وتعرضــت الأســيرة القاصــرة  )ن. أ( إلــى تفتيــش عــارٍ ومــذل.  وتــروي الأســيرة الطفلــة 
ــة مــن حاجــز عســكري، حيــث طلبــت  ــد الســاح إلــى تفتيــش عــارٍ مــذل في غرفــة قريب )ن. أ( تعرضهــا تحــت تهدي
ــدة أخــرى برفــع الســاح عليهــا  ــزع كل مابســها، وعندمــا رفضــت )ن. أ( طلبهــا، قامــت مــع مجن ــدة ن منهــا المجن
وتهديدهــا مــن أجــل إجبارهــا علــى خلــع مابســها كافــة.  وعندمــا امتثلــت لأوامرهــن، طلبتــا منهــا أن تســتدير أكثــر 

مــن مــرة، وأن تجلــس القرفصــاء.

حالة الأسيرة )أ. ي( .. رفضت التفتيش العاري، فقام أفراد وحدة النحشون بالاعتداء عليها

اعتقلــت الأســيرة )أ. ي( في آذار مــن العــام 2017، وهــي طالبــة جامعيــة.  وفي شــهر نيســان مــن العــام ذاتــه، وأثنــاء 
نقلهــا مــن الســجن إلــى المحكمــة، تعرضــت إلــى الاعتــداء علــى يــد قــوة مــن »النحشــون«.)17(  ففــي ذلــك اليــوم، كانت 
ضابطــة مــن وحــدة »النحشــون« مســؤولة عــن التفتيــش، وكانــت تتكلــم فقــط اللغــة العبريــة، ولــم تســتطيع الأســيرة 

ــجون  ــرى في س ــيرات والأس ــوق الأس ــاكات حق ــر انته ــر تقري ــطة«، انظ ــروف »البوس ــول ظ ــة ح ــات مفصل ــى معلوم ــاع عل 14. لاط
ــان، ص 86. ــوق الإنس ــير وحق ــة الأس ــر لرعاي ــة الضمي ــن مؤسس ــادر ع ــام 2015، الص ــال للع الاحت

15. يعرف التفتيش الجسدي بأنه التفتيش العادي على الجسد، ويسمى، أيضاً، بالتفتيش الخارجي.

16. انظر الملحق رقم )2(: حالة الأسيرة )أ. ح(.

17. النحشــون هــي وحــدة خاصــة تتبــع لمصلحــة الســجون لمرافقــة المعتقلــن الفلســطينين أثنــاء النقــل، وتنفــذ مهامهــا وفقــاً لتعليمــات 
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)أ. ي( أن تفهــم مــا الــذي تريــده منهــا.  واتضــح بعــد ذلــك أنهــا تريــد أن تفتشــها تفتيشــاً عاريــاً.  رفضــت الأســيرة 
التفتيــش العــاري، وكانــت قــد خلعــت المعطــف والجلبــاب، فقالــت لهــا ضابطــة النحشــون أن تلبــس معطفهــا.  ومــن 
ثــم خرجــت مــن البوســطة وعــادت مــع ضابــط في الســجن، الــذي بــدوره هددهــا بــأن لا تفتعــل المشــاكل، وأنهــا إذا 
رفضــت التفتيــش فســوف تتســبب بعقــاب جميــع الأســيرات في البوســطة.  وبعــد الرفــض القاطــع مــن الأســيرة، دخــل 
أربعــة ضبــاط وحاولــوا أن يقنعــوا الضابطــة أن تكتفــي بتفتيــش الماغنوميتــر، إلا أنهــا رفضــت، وطلبــت منهــا أن ترجــع 
يديهــا إلــى الــوراء لتقييدهمــا، وعندمــا رفضــت )أ. ي( بــدأت تدفعهــا إلــى الــوراء، وقــام ضبــاط النحشــون )الذكــور( 
بتثبيــت يديهــا وضربهــا علــى ظهرهــا وقدميهــا، مــا أدى إلــى ســقوطها أرضــاً، وقامــوا جميعــاً بضربهــا والتنكيــل بهــا 
وهــي لا تســتطيع الحــراك.  وتقــدر عــدد أفــراد قــوة الوحــدات الخاصــة الذيــن اعتــدوا عليهــا بحوالــي عشــرة، وبعــد 

ذلــك قامــوا بتقييدهــا، وفتشــتها إحــدى أفــراد قــوة النحشــون )أنثــى( بواســطة جهــاز الماغنوميتــر.

مدافعات عن حقوق الإنسان رهن الاعتقال الإداري

في تاريــخ 2017/7/2، اعتقلــت قــوات الاحتــال النائــب في المجلــس التشــريعي خالــدة جــرار، ورئيســة اتحــاد لجــان 
المــرأة الفلســطينية، وعضــو الأمانــة العامــة، ختــام ســعافن.  اعتقلــت جــرار مــن منزلهــا الكائــن في مدينــة رام الله بعــد 
أن قــام أكثــر مــن 35 جنديــاً باقتحامــه.  ومــن الجديــر بالذكــر أن ســلطات الاحتــال كانــت قــد أفرجــت عــن جــرار في 
حزيــران 2016 بعــد اعتقــال دام 15 شــهراً.  ويشــار إلــى أن جــرار انتخبــت عضــواً في المجلــس التشــريعي منــذ العــام 
2006، وعينــت رئيســة لجنــة الأســير في المجلــس التشــريعي، وهــي شــخصية قياديــة في المجتمــع المدنــي الفلســطيني 
وأم لابنتــن.  وأصــدر القاضــي العســكري لقــوات الاحتــال أمــر اعتقــال إداري لمــدة ســتة شــهور بحــق النائــب خالــدة 

جــرار بتاريــخ 2017/7/12، وتم نقلهــا في مســاء اليــوم نفســه إلــى ســجن »الشــارون«.

واعتقلــت قــوات الاحتــال ســعافن مــن منزلهــا الكائــن في بيتونيــا بعــد اقتحامــه فجــراً.  وكانــت ســعافن قــد ترأســت 
اتحــاد لجــان المــرأة الفلســطينية العــام 2010.  ويذكــر أن ســعافن جــدة، وأم لابنتــن، وهــي ناشــطة نســوية ومجتمعيــة.  

وفي تاريــخ 2017/7/9، صــدر أمــر اعتقــال إداري بحقهــا لمــدة 3 شــهور، ونقلــت إلــى ســجن »الشــارون«.

ويأتــي اعتقــال جــرار وســعافن ضمــن السياســة الممنهجــة التــي تمارســها قــوات الاحتــال بحــق القيــادات السياســية 
والناشــطن الحقوقيــن والمدنيــن في المجتمــع الفلســطيني، واســتهدافهم بشــكل مســتمر، بهــدف منعهــم مــن أداء 
دورهــم في توعيــة المجتمــع الفلســطيني بحقوقــه السياســية والمدنيــة، وتجميــد دورهــم في دعــم وإســناد مقاومــة الشــعب 
الفلســطيني ضــد الاحتــال، وذلــك خافــاً لأحــكام القانــون الدولــي والمعاهــدات الدوليــة، وبخاصــة للمــادة )19( 
مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، التــي تكفــل الحــق في حريــة التعبيــر، والمــادة )21( مــن العهــد 

ذاتــه، التــي تكفــل الحــق في التجمــع الســلمي، والمــادة )25( التــي تكفــل الحــق بالمشــاركة السياســية.

ــي  ــطينية، يأت ــرأة الفلس ــه الم ــرض ل ــذي تتع ــب ال ــة، والتعذي ــوء المعامل ــاءة، وس ــاز، والإس ــال، والاحتج إن الاعتق
ضمــن سياســة ممنهجــة لاحتــال، تهــدف إلــى تفتيــت بنيــة المجتمــع الفلســطيني، وردعــه عــن مقاومــة الاحتــال، 
ــه كافــة، وتشــكل هــذه  ــة ضــد الشــعب الفلســطيني بأطيافــه وفئات ويأتــي، أيضــاً، ضمــن سياســة العقوبــات الجماعي
ــي  ــد الدول ــة، والعه ــة والرابع ــف الثالث ــة جني ــاءت في اتفاقي ــا ج ــال كم ــات الاحت ــاً لواجب ــاكاً فاضح ــات انته الممارس
الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، واتفاقيــة الأمم المتحــدة لمناهضــة التعذيــب، واتفاقيــة القضــاء علــى جميــع 
أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، وقواعــد الأمم المتحــدة لمعاملــة الســجينات »قواعــد بانكــوك«، والقواعــد النموذجيــة الدنيــا 

ــق حقــوق الإنســان. للمحرومــن مــن حريتهــم، وســائر مواثي

وتوجيهات صادرة عن مصلحة السجون ،والجيش، والشرطة، والأمن الداخلي.
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الفصل الرابع

ضمانات المحاكمة العادلة)11(

أولًا. عنصرية قوانين الاحتلال

اســتمر مشــرع الاحتــال خــال العــام 2017 في إصــدار القوانــن ومشــاريع القوانــن العنصريــة التــي يتــم العمــل علــى 
صياغتهــا، ومــن ثــم إصدارهــا بغيــة تحقيــق أهــداف سياســية تمــس بالدرجــة الأولــى بحقــوق الفلســطينين وحرياتهــم، 

ومــن هــذه القوانــن:
مشروع قانون العقوبات »تعديل الحكم بالإعدام للمدانن بعمليات قتل إرهابية« 2017 )19(

قــدم عضــو الكنيســت روبــرت إليطــوف مــن حــزب »إســرائيل بيتنــا«، مشــروع القانــون بتاريــخ 2017/10/30، وتم 
وضعــه في مســار ســريع للتصويــت عليــه في اللجنــة الوزاريــة للتشــريع.  وهــذه ليســت المــرة الأولــى التــي يعــرض فيهــا 
ــام  ــت في الع ــة للكنيس ــة العام ــذا في الهيئ ــون ه ــروع القان ــرح مش ــرى ط ــث ج ــت، حي ــى الكنيس ــون عل ــروع القان مش
2015، إلا أنــه لــم يؤيــده ســوى حــزب اليمــن المتطــرف »إســرائيل بيتنــا«، بينمــا عارضتــه جميــع الأحــزاب الأخــرى.

راً العمــل بعقوبــة الإعــدام لتصاعــد وتيرة مــا ســموه بـ«عمليات القتــل الإرهابيــة«، وأن  ويأتــي نــص مشــروع القــرار مبــرِّ
هــذه تعتبــر وســيلة رادعــة، وبخاصــة أن العديــد ممــن ارتكبــوا هــذه الأفعــال يتحــررون دون أن يقضــوا كامــل أحكامهــم 
بموجــب صفقــات التبــادل.  ويتضمــن مشــروع القانــون الجديــد تخفيفــاً مــن شــروط تطبيــق عقوبــة الإعــدام، حيــث 
يســمح أولًا بتطبيــق عقوبــة الإعــدام عــن طريــق قــرار محكمــة بإجمــاع اثنــن مــن القضــاة الثاثــة، وليــس جميعهــم.  
ثانيــاً، منــع اســتبدال عقوبــة الإعــدام بعقوبــة أخــرى، وأيضــاً الســماح بتطبيــق العقوبــة مــن غيــر طلبهــا مــن المدعــي 
ــة الإعــدام في محاكــم  العــام العســكري.  إلــى جانــب كل هــذا، فــإن مشــروع القانــون الجديــد يســمح بتطبيــق عقوب

الاحتــال المدنيــة، وليــس فقــط في المحاكــم العســكرية.

ــق إلا  ــاً لا تطب ــا قانوني ــال، إلا أنه ــدى الاحت ــات ل ــون العقوب ــى قان ــاءً عل ــة بن ــة قانوني ــي عقوب ــدام ه ــة الإع إن عقوب
ــام  ــعب الع ــادة ش ــة إب ــى جريم ــة عل ــع ومعاقب ــون من ــام 1950، وقان ــم للع ــن ومعاونيه ــبة النازي ــون محاس ــن قان ضم
1950.  إضافــة إلــى ذلــك، فــإن عقوبــة الإعــدام، أيضــاً، موجــودة في الأوامــر العســكرية لاحتــال، إلا أن إصدارها 
ــم  ــكري، ول ــام العس ــي الع ــن المدع ــب م ــون بطل ــأن تك ــاة، وب ــة قض ــاع ثاث ــكرية بإجم ــة عس ــرار محكم ــب ق يتطل
تســتخدم المحاكــم العســكرية هــذه الصاحيــة حتــى الآن.  علــى الرغــم مــن ذلــك، فــإن قــوات الاحتــال تقــوم بإعــدام 

الفلســطينين مــن خــال سياســة ممنهجــة خــارج نطــاق القانــون.)20(

18.أنظــر الملحــق رقــم )4(: التقريــر الصــادر عــن المحاكــم العســكرية للعــام 2017.تمــت الترجمــة مــن اللغــة العبريــة إلــى العربيــة مــن 
مــن قبــل مؤسســة الضميــر.

19.انظر موقع الكنيست لتفاصيل حول مشروع القانون:

http://main.knesset.gov.il/Activity/plenum/Pages/SessionItem.aspx?itemID=2022056

20.انظر الفصل المتعلق بالإعدامات خارج نطاق القانون في هذا التقرير، ص 41.

http://main.knesset.gov.il/Activity/plenum/Pages/SessionItem.aspx?itemID=2022056
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ــة الإعــدام في حــال عــدم حصــول  ــق عقوب ــة والسياســية تطبي ــي للحقــوق المدني ــم 6 مــن العهــد الدول ــادة رق تحــرّم الم
المتهــم علــى محاكمــة عادلــة، هــذا وتمنــع المحاكــم العســكرية لاحتــال، وبشــكل ممنهــج، المعتقلــن الفلســطينين مــن 
الحصــول علــى محاكمــة عادلــة، كمــا لا تتوافــق هــذه المحاكــم مــع المعاييــر الدوليــة للمحاكمــة العادلــة، وبالتالــي فــإن 

عقوبــة الإعــدام هــي عقوبــة غيــر قانونيــة.

إضافــة إلــى ذلــك، فــإن الجمعيــة العامــة لــلأمم المتحــدة، قامــت بإصــدار عــدد مــن القــرارات التــي تطالــب بتقييــد تطبيــق 
عقوبــة الإعــدام، وقامــت المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان بمنــع اســتخدام عقوبــة الإعــدام تماماً.

ــطيني، في  ــعب الفلس ــد الش ــة ض ــال العنصري ــة الاحت ــتمرار لسياس ــو إلا اس ــا ه ــذا م ــد ه ــون الجدي ــروع القان إن مش
الوقــت الــذي تقــوم فيــه قــوات الاحتــال بحرمــان الفلســطينين مــن حقوقهــم في الاســتقال وتقريــر المصيــر، فإنهــا، 
بتطبيــق عقوبــة الإعــدام، تقــوم، أيضــاً، بتجريــد الفلســطينين مــن كامــل إنســانيتهم، وحرمانهــم مــن حقــوق مكفولــة 
بشــكل فطــري وأساســي كالحــق في الحيــاة، والحــق في تقريــر المصيــر، والحــق في عــدم التعــرض للتعذيــب، والحــق في 

الصحــة والســامة الجســدية.

مشروع قانون حذف مضامن منشورة من خال الإنترنت تشكل مخالفة 2016

ــرة  ــاد أردان ووزي ــي« جلع ــن الداخل ــر »الأم ــه وزي ــترك اقترح ــون مش ــروع قان ــرح مش ــخ 2016/12/28، تم ط بتاري
»العــدل« إيليــت شــكيد، يقضــي بإعطــاء صاحيــات بإزالــة محتويــات »تحــرض علــى الإرهــاب« حســب نــص مشــروع 

القانــون.

وفي تاريــخ 2017/1/3، تم إقــرار القانــون في الكنيســت بالقــراءة الأولــى، ليتــم التحضيــر لمناقشــة المشــروع للقراءتــن 
الثانيــة والثالثــة.

ووفقــاً لمشــروع القانــون، يحــق لممثــل الدولــة، أو أي موظــف عــام آخــر، التوجــه لمحكمــة الشــؤون الإداريــة، بطلــب 
إصــدار أمــر إلغــاء لمضامــن تعتبــر »تحريضيــة« بدعــوى تشــكيلها مخالفــة جنائيــة وفقــاً للقانــون.  وصاحــب الصاحيــة 
في إصــدار قــرار حــذف وإزالــة المضامــن مــن الصفحــات الشــخصية في فيســبوك، وموقــع يوتيــوب، وموقــع جوجــل، 
ــود  ــة، ووج ــة جنائيّ ــكل مخالف ــرها يش ــأن نش ــة ب ــه قناع ــدت لدي ــال تول ــة في ح ــؤون الإداري ــة الش ــي محكم ــو قاض ه
احتمــال فعلــي بــأن يمــس اســتمرار نشــرها بأمــن شــخص، أو أمــن الجمهــور، أو أمــن الدولــة.  ولــه الصاحيــة في أخــذ 
القــرار بحضــور طــرف واحــد ممثــل عــن الحكومــة )أو أي موظــف عــام آخــر(، دون إعطــاء الطــرف الآخــر الــذي قــام 
ــر المنشــور، فالمــادة )10/أ( تعطــي الحــق للمدعــي »بتقــديم مــواد ســرية«  بنشــر المــواد فرصــة للدفــاع عــن نفســه وتبري
للمحكمــة دون حضــور المدعــى عليــه وممثليهــم، ودون الكشــف عــن طبيعــة المــواد المقدمــة للمحكمــة، والبنــد )ب( 
مــن المــادة نفســها يعطــي الحــق للمحكمــة في النظــر في هــذه المــواد، والطلــب مــن المدعــي في حــال لــزم الأمــر تفاصيــل 

إضافيــة لإصــدار الأمــر دون حضــور الشــخص صاحــب العاقــة أو ممثليــه القانونيــن.
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ويمــس مشــروع هــذا القانــون بمصطلحاتــه الفضفاضــة، بحريــة التعبيــر عــن الــرأي في الفضــاء الإلكترونــي، ويقــوض 
أساســاً مبــادئ الحــق في المحاكمــة العادلــة، عــن طريــق توســيع نفــوذ الســلطة التنفيذيــة في الرقابــة الأوتوماتيكيــة علــى 
ــذا  ــي ه ــرية.  ويأت ــواد الس ــة الم ــم بحج ــر موقفه ــي وتبري ــل القانون ــق في التمثي ــن الح ــم م ــراد، ومنعه ــورات الأف منش
ــي  ــل الاجتماع ــع التواص ــى مواق ــورات عل ــة المنش ــى خلفي ــة عل ــالات المكثف ــالات الاعتق ــع ح ــوازي م ــروع بالت المش

ــة. ــة والثالث ــراءة الثاني ــر لعرضــه في الكنيســت للق ــم التحضي بدعــوى التحريــض، ويت

ثانياً. مصادرة حرية الرأي والتعبير: الفيسبوك هو التهمة

منــذ نهايــة العــام 2014، وحتــى الآن، تصاعــدت حمــات الاعتقــال علــى خلفيــة نشــر منشــورات باســتخدام مواقــع 
التواصــل الاجتماعــي، وبخاصــة فيســبوك، حيــث وصــل عــدد المعتقلــن خــال العــام 2017 إلــى )300( معتقــل، مــا 
يثبــت أن الاحتــال هــو أداة قمعيــة مزدوجــة المعاييــر تهــدد كل فلســطيني، ليكــون ثمــن ممارســة حريــة الــرأي والتعبيــر 

هــو حريــة النفــس والجســد.
ــت  ــا أثب ــاء لطالم ــال ادّع ــاً، ليط ــها يومي ــي يمارس ــاكات الت ــل الانته ــداً مقاب ــة ج ــال هش ــة لاحت ــة الأمني ــت الحج وبات
الاحتــال عكســه، بــأن الاحتــال هــو »الدولــة الديمقراطيــة الوحيــدة« في مــا ســمّوه بالشــرق الأوســط، ولطالمــا قامــت 
ــل  ــى تكبي ــة عل ــة، وقائم ــا ديكتاتوري ــة بوصفه ــدول العربي ــم في ال ــاليب الحك ــة أس ــا بمهاجم ــال العلي ــلطات الاحت س
ــة  ــر كافٍ أن يثبــت أن الاحتــال هــو أداة قمعي ــرأي والتعبي ــة ال ــل حري ــر والممنهــج في تكبي ــد الكبي ــات، فالتصعي الحري

ــر. مزدوجــة المعايي
وبحســب المركــز العربــي لتطويــر الإعــام الاجتماعــي »حملــة«، فإنــه في الوقــت الــذي تقــوم فيــه شــركة »فيســبوك« 
بحظــر وإغــاق عشــرات الحســابات والصفحــات والمجموعــات الفلســطينيّة بحجــة التحريــض علــى العنــف، »تزدهــر« 
ــث  ــام، حي ــدار الع ــى م ــطينيّن عل ــد الفلس ــض ض ــف والتحري ــارس العن ــة تم ــرائيليّة يمينيّ ــات إس ــات ومجموع صفح
تشــير نتائــج »مؤشّــر العنصريّــة والتحريــض في شــبكات التواصــل الاجتماعــيّ الإســرائيليّة«، إلــى أنّ غالبيــة الخطــاب 
ــات  ــات والمجموع ــدد الصفح ــع ع ــث ارتف ــبوك«، حي ــى »فيس ــود عل ــبة %82( موج ــطينيّن )بنس ــد الفلس ــف ض العني
ــرائيليّ  ــوب إس ــب ه ــي هي ــل« )مغنّ ــة »هتس ــل صفح ــاق، مث ــى الإط ــف عل ــا الأعن ــة، وكان خطابه ــة المحرّض اليمينيّ
يمينــيّ(، ومجموعــات علــى شــاكلة »يــزأرون مــن أجــل اليمــن«، »الإعــام اليســاريّ المتطــرف«، »اســتعادة القوميــة 
اليهوديــة«، »نكافــح مــن أجــل أرض إســرائيل«، »أكاذيــب اليســارين«، هــذا إضافــة إلــى التحريــض علــى صفحــات 

ــة)21(. المواقــع الإخباريّ
وبحســب محامــي مؤسســة الضميــر، فــإن محاكــم الاحتــال تقــوم بإصــدار أحــكام عاليــة فيمــا يتعلــق بالمنشــورات 
علــى الفيســبوك، وتأخــذ المحكمــة في عــن الاعتبــار عنــد إصــدار الأحــكام عــدد الأصدقــاء وعــدد الإعجابــات علــى 
المنشــور، وعــدد التعليقــات، وعــدد المشــاركات للمنشــور نفســه.  فمــن خــال تحليــل لائحــة اتهــام الأســير )ن. م( 
)26 عامــاً( الــذي اعتقــل بتاريــخ 2017/3/14، فإنــه تحــت بنــد التحريــض، تم تفصيل 15 منشــوراً قام الأســير بنشــرها 
منــذ المــدة مــا بــن 2013/12/10 وحتــى تاريــخ 2016/12/28، وتم تفصيــل الصــور والفيديوهــات والنصــوص التــي 
كتبهــا الأســير تعليقــاً علــى هــذه الصــور والفيديوهــات، وأشــارت لائحــة الاتهــام إلــى عــدد المشــاركات والإعجابــات 
ــى  ــاء عل ــدد الأصدق ــى أن ع ــام إل ــة الاته ــح، في لائح ــكل واض ــارة، بش ــت الإش ــور.  وتم ــا كل منش ــي به ــي حظ الت

صفحتــه علــى الفيســبوك هــو 2334 صديقــاً.

21.حملــة، المركــز العربــي لتطويــر الإعــام، تقريــر بعنــوان »مؤشّــر العنصريّة والتحريــض 2017: كل 71 ثانية منشــور ضد الفلســطينيّن 
/http://7amleh.org :في شــبكات التواصــل الاجتماعــيّ الإســرائيليّة.  للتقرير كامــاً، انظر الرابــط

http://7amleh.org
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واحتــوت المنشــورات علــى صــور لشــهداء وخطابــات لأعضــاء في حــركات المقاومــة الفلســطينية ونشــر بعــض التعليقات 
عــن هــذه المنشــورات، وتم حكمــه بالحبــس لمــدة 24 شــهراً ســجناً فعليــاً، و36 شــهراً وقــفَ تنفيــذ، وغرامــة قيمتهــا 

4000 شــيكل.

ثالثاً. تكميم الأفواه بحجة التحريض: حالة اعتقال فرقة للفن والغناء الشعبي

اعتقلــت قــوات الاحتــال بتاريــخ 2017/8/30، الشــاب الفنــان محمــد البرغوثــي )23 عامــاً( مــن قريــة كفــر عــن في 
رام الله، إلــى جانــب اثنــن مــن أعضــاء فرقتــه، بعــد أســبوع مــن غنائــه أغنيــة الدحية الشــعبية وانتشــارها علــى صفحات 
التواصــل الاجتماعــي، التــي مــدح فيهــا الأســير عمــر العبــد مــن قريــة كوبــر شــمال غــرب رام الله، المتهــم بتنفيــذ عملية 
أدت إلــى مقتــل ثاثــة مســتوطنن، واعتقــال عمــر مصابــاً.  وحكــم علــى الفنــان البرغوثــي بالســجن لمــدة أربعــة أشــهر 
ــة«. ــي يعتبرهــا الاحتــال إرهابي ــات أو للتنظيمــات الت ــى لمنفــذي عملي ــه »غن ــة أن ودفــع عشــرة آلاف شــيكل، مدعي

أمــا أعضــاء الفرقــة ناجــي علــي الريمــاوي مــن بيــت ريمــا، الــذي يعــزف علــى آلــة موســيقية )الأورج(، فقــد أفــرج عنــه 
بعــد ســجنه عشــرة أيــام، وكفالــة ماليــة قدرهــا 2000 شــيكل، ولا تــزال محاكمتــه مســتمرة.  أمــا صاحــب الأســتوديو 
المنتــج للأغنيــة نــزال البرغوثــي مــن ســكان قريــة كفــر عــن المجــاورة، فقــد تمــت مصــادرة معــدات الاســتديو الخــاص 
بــه وإتافهــا، وتقــدر خســائره بنحــو )60 ألــف شــيكل(، وتمــت محاكمتــه بنفــس حكــم الفنــان محمــد البرغوثــي، 

وأفــرج عنهمــا في اليــوم ذاتــه.

رابعاً. السند القانوني للاحتلال

ــات للعــام )1977(  ــون العقوب ــد )د( )2( مــن قان ــادة 144 البن ــى الم ــه ســكان القــدس، إل ــد إدانت ــال عن يســتند الاحت
ــر  ــوم بنش ــن يق ــه »م ــى أن ــورة عل ــادة المذك ــن الم ــرة )أ( م ــص الفق ــث تن ــاب«، حي ــف والإره ــى العن ــض عل »التحري
منشــورات لارتــكاب عمــل مــن أعمــال العنــف أو الإرهــاب، أو الأمــور التــي يتخللهــا تعاطــف أو تشــجيع لعمــل مــن 
أعمــال العنــف أو الإرهــاب، أو يقــوم بإظهــار الدعــم أو التعاطــف مــع مثــل هــذه الأعمــال )في هــذا البنــد - منشــور 
تحريضــي(، ووفقــاً لمحتويــات المنشــور والظــروف المصاحبــة لنشــره، بــأن هنــاك إمكانيــة فعليــة بــأن يــؤدي هــذا المنشــور 

إلــى ارتــكاب أعمــال عنــف أو إرهــاب، عقوبتــه تصــل إلــى حبــس مدتــه خمــس ســنوات«.

الفقــرة )ب( لغــرض هــذا البنــد »أعمــال عنــف أو إرهــاب« - الجريمــة التــي تضــر بجســد الشــخص، أو التــي تعــرض 
الشــخص لخطــر المــوت، أو التــي تعــرض شــخص لإصابــة خطيــرة.

ــكان  ــدا س ــا ع ــة )م ــي المحتل ــف الأراض ــطينين في مختل ــد الفلس ــا ض ــال في قراراته ــكرية لاحت ــة العس ــتند النياب وتس
القــدس والأراضــي المحتلــة العــام 1948 في حــال وجــود تحريــض، إلــى المــادة 85 )1( البنــد )و(، والبنــد )ز( مــن أنظمــة 

الدفــاع )الطــوارئ( للعــام 1945.

ختامــاً، تدعــي قــوات الاحتــال أن اعتقــال الناشــطن علــى صفحــات التواصــل الاجتماعــي هــو الآليــة الوحيــدة لمنــع 
الخطــر علــى أمــن دولــة الاحتــال، لكــن يبــدو أنــه بــات نهجــاً واضحــاً لــدى الاحتــال بابتــكار سياســات وأســاليب 
جديــدة تســتخدم كأداة اعتقــال هدفهــا القمــع وســلب حريــة الــرأي والتعبيــر لــدى الإنســان الفلســطيني، حيــث يبقــى 
ــة الأمــور أو الحــالات الشــعورية الحقيقــة لكاتبهــا، ولا  ــر عــن واقعي ــي لا يعب ــارة عــن فضــاء إلكترون »الفيســبوك« عب
ــام محاكــم الاحتــال بترجمــة منشــورات علــى أنهــا  يصــح أن يعتبــر ذريعــة لتكبيــل الحريــات وتكميــم الأفــواه، وقي
ــي  ــات ه ــن وراء الشاش ــارات م ــة عب ــي وكتاب ــل الحقيق ــن الفع ــة ب ــت، فالمقارن ــفي بح ــراء تعس ــو إج ــة ه ــال واقعي أفع

مقارنــة مغلوطــة وغيــر عادلــة.
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الفصل الخامس

الاعتقال الإداري

يلجــأ الاحتــال الإســرائيلي لاعتقــال الفلســطينين دون تهمــة أو محاكمــة عادلة، ما يحــرم المعتقل ومحاميــه من معرفة 
أســباب الاعتقــال، ويحــول ذلــك دون بلــورة دفــاع فعــال ومؤثــر، وغالبــاً مــا يتــم تجديــد أمــر الاعتقــال الإداري بحــق 
المعتقــل ولمــرات متعــددة، ويصــدر الأمــر عن طريــق الســلطة التنفيذية وليــس القضائية، ما يخــل بمبدأ المحاكمــة العادلة.

وتشــبّه المحاكمــات في الاعتقــال الإداري بأنهــا أقــرب إلــى المحكمــة الصورية )الشــكلية(، إذ تجري فيها المــداولات بصورة 
بعيــدة عــن أصــول المحاكمــات العادلــة، حتــى وإن حضــرت فيهــا جميــع مظاهــر المحكمــة مــن قــاضٍ ومحــامٍ، ومــدعٍ 
عــام، ومعتقــل. ولا تقــدم لائحــة اتهــام، ولا تتــاح مســاحة كافيــة للدفــاع ومناقشــة الشــهود. كمــا يقدّم خال الجلســة 
ملــف ســرّي يمنــع المعتقــل ومحاميــه مــن الاطّــاع عليــه، فللقاضــي فقــط حــقّ الاطّــاع عليــه، ويعتمــد علــى ســاعة 
إصــدار القــرار، فيمــا يبقــى قــرار تمديــد أمــر الاعتقــال أو إلغــاؤه في المســتقبل مــن اختصــاص المخابــرات. كمــا يحظــر 
حضــور الجمهــور أو عائلــة الأســير التــي تمنــع مــن الدخــول إلــى قاعــات المحاكــم. ولذلــك، يعتبــر كثيــرون مــن المتابعــن 
والمحللــن المهنيــن، أن دور القضــاة في هــذه الإجــراءات ينحصــر في محاولــة إضفــاء شــرعية علــى مجمــل الإجــراءات.

الاعتقــال الإداري، بالصــورة التــي تمارســها دولــة الاحتــال، يعتبــر غيــر قانونــي، واعتقــالًا تعســفياً، ويمثــل أداة غيــر 
قانونيــة في يــد الاحتــال الــذي يــروم الانتقــام مــن الفلســطينين جــراء ممارســتهم حقوقهــم السياســية والمدنيــة المكفولــة 
بموجــب العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، متجــاوزاً بذلــك الشــروط المنصــوص عليهــا في المــادة 78 
مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة، حيــث تتيــح المــادة المذكــورة للســلطة المحتلــة، ممارســة الاعتقــال الإداري في إطــار ضيــق 
جــداً، ولأســباب أمنيــة قاهــرة، واتّخــاذ التدابيــر الأمنيــة المتعلقــة بالمعتقلــن، ولهــا، علــى الأكثــر، أن تفــرض عليهــم 
ــكل  ــج، يش ــكل ممنه ــع وبش ــاق واس ــى نط ــال الإداري، عل ــة الاعتق ــتخدام سياس ــم، واس ــة أو تعتقله ــة الجبري الإقام
ضربــاً مــن ضــروب التعذيــب، ويعــد انتهــاكاً جســيماً لاتفاقيــة جنيــف الرابعــة بموجــب المــادة )147(، وترقــى لاعتبارها 
جريمــة ضــد الإنســانية بموجــب المــادة )7(، وجريمــة حــرب بموجــب المــادة 2/8/أ/6 مــن ميثــاق رومــا، التــي تعتبــر أن 
حرمــان أي  أســير حــرب، أو أي شــخص مشــمول بالحمايــة مــن حقــه أن يحاكــم محاكمــة عادلــة ونظاميــة، وهــو مــا 
يخالفــه الاحتــال صراحــة، حيــث تنتفــي أســس المحاكمــة العادلــة، أيضــاً، في هــذا النــوع مــن الاعتقــال، تحــت مصنف 
الجلســات غيــر العلنيــة؛ مــا يشــكل حرمانــاً للمعتقــل مــن حقــه في الحصــول علــى محاكمــة علنيــة، حيــث تكفــل المــادة 

14 )1( مــن »العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية«، الحــق في المحاكمــة العلنيــة المذكــورة.

الاعتقال الإداري: حقائق بالأرقام

وصــل عــدد المعتقلــن الإداريــن حتــى نهايــة العــام 2017 مــا يقــارب 450 أســيراً وأســيرة.  وحســب مــا وثقتــه 
ــر  ــا )379( أم ــن بينه ــال إداري، م ــر اعتق ــال )1060( أم ــلطات الاحت ــدرت س ــام 2017 أص ــال الع ــة، فخ المؤسس
اعتقــال جديــداً.  ومــن الافــت أن غالبيــة الاعتقــالات الإداريــة لهــذا العــام، كانــت بحــقّ فئــات الشّــباب، لاســيما 
طــاّب الجامعــات، ومّمــن لا ينتمــون إلــى فصائــل وأحــزاب سياســية.  إذ أصــدرت ســلطات الاحتــال ثاثــة أوامــر 
اعتقــال إداري بحــق أطفــال قاصريــن، فيمــا صــدرت أوامــر اعتقــال بحــق ســت أســيرات، وتم إصــدار 14 أمــر اعتقــال 

ــد ومجــدد. ــواب المجلــس التشــريعي بــن جدي إداري بحــق ن
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الاعتقالات الإدارية بحق المدافعين عن حقوق الإنسان

»لكل فرد، بمفرده أو بالاشتراك مع غيره، الحق
في الممارسة القانونية لحرفته ومهنته...«.

)المادة 11 من إعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان(

ــم  شــهد العــام 2017 تعمــداً واضحــاً مــن قــوات الاحتــال بماحقــة المدافعــن عــن حقــوق الإنســان، وذلــك لتكمي
الأفــواه المناديــة بفصــح جرائــم الاحتــال، ومنعهــم مــن ممارســة مهنتهــم بشــكل حــر، عــن طريــق اعتقــال الناشــطن 
والمدافعــن عــن حقــوق الإنســان في الأرض الفلســطينية المحتلــة، بموجــب المادتــن )7( و)10( مــن الأمــر العســكري 101 
للعــام 1967، والمســمى »أمــر بشــأن حظــر أعمــال التحريــض والدعايــة العدائيــة«، إضافــة إلــى الاعتقــالات بموجــب 

الأمــر العســكري 1651.

الاعتقال بحق الصحافيين

اســتمرت ســلطات الاحتــال خــال العــام 2017 في اســتهداف الصحافيــن العاملــن في وكالات وتلفزيونــات إعاميــة 
متعــددة، حيــث جــرى اعتقــال مــا يقــارب )25( صحافيــاً خــال العــام 2017، مــن أماكــن متعــددة في الضفــة الغربيــة 
ــال في كل  ــم الاحت ــون جرائ ــن ينقل ــن الذي ــة الصحافي ــدة لإدان ــع ع ــال ذرائ ــتخدم الاحت ــن.  ويس ــدس المحتلت والق
مــكان، فهنــاك مــن تم إصــدار أمــر اعتقــال إداري بحقــه كالأســير الصحــافي نضــال أبــو عكــر، وهنــاك مــن كانــت توجــه 
لهــم تهمــة التحريــض كتهمــة أساســية. كمــا أقدمــت تلــك الســلطات علــى انتهــاك الحــق في حريــة العمــل الصحــافي، 

مــن خــال اقتحــام المقــرات الصحافيــة.

وفي بتاريــخ 2017/10/18، اقتحمــت قــوات الاحتــال كاً مــن مــدن رام الله والخليــل وبيــت لحــم ونابلــس، حيــث 
ــدم  ــي تق ــات، الت ــا، ورامس ــس ميدي ــا، وتران ــال ميدي ــركة ب ــي ش ــة وه ــركات إعامي ــرات 3 ش ــام مق ــت باقتح قام
ــك  ــاق تل ــي بإغ ــكرياً يقض ــراً عس ــت أم ــة، ووضع ــة ودولي ــطينية وعربي ــة فلس ــوات فضائي ــة لقن ــا الإعامي خدماته
الشــركات لمــدة 6 شــهور بتهمــة »التحريــض علــى الإرهــاب«، وأيضــاً تحذيــر أصحــاب المحــات التجاريــة وتهديدهــم 
بعــدم التعامــل مــع هــذه الشــركات. وتقــدم هــذه الشــركات الخدمــات لـــ 7 قنــوات فلســطينية وعربيــة ودوليــة، وهــي: 
قنــاة فلســطن اليــوم الفضائيــة، قنــاة الأقصــى الفضائيــة، قنــاة القــدس الفضائيــة، قنــاة المياديــن، قنــاة المنــار، وقنــاة 

ــاة روســيا اليــوم. فرانــس 24، وقن

ــة الخليــل، فقــد اعتقــل  ــا في مدين ــال ميدي ــازل العاملــن في شــركة ب ورافــق اقتحــام الجيــش لمقــر الشــركات اقتحــام من
الجيــش إبراهيــم الجعبــري مديــر شــركة بــال ميديــا، وعامــر الجعبــري المديــر الإداري في الشــركة، بعــد مداهمــة 

ــم. ــال بيوته الاحت

اعتقال أعضاء المجلس التشريعي

اعتقلــت ســلطات الاحتــال الإســرائيلي )14( نائبــاً خــال العــام 2017، مــن بينهــم النائــب خالــدة جــرار، وأفرجــت 
عــن عــدد منهــم، فيمــا تواصــل تلــك الســلطات اعتقــال عشــرة نــواب مــن أعضــاء المجلــس التشــريعي الفلســطيني، 

حتــى نهايــة العــام 2017.
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ــن  ــال الإداري، فم ــة الاعتق ــن سياس ــواب المعتقل ــب الن ــه أغل ويواج
نــواب  ثمانيــة  نــواب في ســجون الاحتــال، هنــاك  أصــل عشــرة 
ــاً، جُلهــم جــرى اعتقالهــم في فتــرات ســابقة، وقضــوا  معتقلــن إداري
واعتقــالات  أحــكام  بــن  الاحتــال،  ســجون  في  طويلــة  ســنوات 
إداريــة، وهــم: محمــد جمــال النتشــة، حســن يوســف، إبراهيــم 
دحبــور، أحمــد عطــون، محمــد ماهــر بــدر، أحمــد مبــارك، خالــدة 

ــر. ــو طي ــد أب ــير محم ــى الأس ــة إل ــرار، إضاف ج

ــى  ــأت إل ــل لج ــواب، ب ــال الن ــال باعتق ــلطات الاحت ــفِ س ــم تكت ول
نقلهــم وإبعادهــم قســراً عنــد الإفــراج عنهــم، كمــا حــدث مــع النــواب 
عــن دائــرة القــدس، الذيــن أبعــدوا عــن مدينتهــم، وهددتهــم بســحب 
هوياتهــم، كالنائــب محمــد أبــو طيــر، وأحمــد عطــون، ومحمــد 

طوطــح.

وفي هــذا العــام، تم اعتقــال النائــب في المجلــس التشــريعي الفلســطيني 
حســن يوســف بتاريــخ 2017/12/13.  وبعــد فتــرة وجيــزة مــن اعتقالــه، أصــدر بحقــه أمــر اعتقــال إداري لمــدة ســتة 
أشــهر تنتهــي في حزيــران 2018.  ومــن الجديــر بالذكــر أن اعتقــال النائــب حســن يوســف هــذا جــاء بعــد 3 شــهور فقــط 
مــن الإفــراج عنــه مــن اعتقالــه الأخيــر الــذي قضــى فيــه أكثــر مــن 22 شــهراً.  وبذلــك يكــون قــد قضــى حوالــي 11 عامــاً 

في ســجون الاحتــال خــال الســنوات الـــ 13 الماضيــة مــن حياتــه.

حالة المدافع عن حقوق الإنسان الأسير صلاح الحموري

اعتقلــت ســلطات الاحتــال بتاريــخ 2017/8/23 الناشــط الحقوقــي والباحــث الميدانــي في مؤسســة الضميــر لرعايــة 
الأســير وحقــوق الإنســان صــاح الحمــوري، عقــب اقتحــام منزلــه في بلــدة كفــر عقب شــمال مدينــة القدس وتفتيشــه.  
وكان الحمــوري اعتقــل أكثــر مــن مــرة كان آخرهــا العــام 2004، حيــث قضــى حكمــاً بالســجن حوالــي 7 ســنوات، 

ــام 2011.   ــرار« في الع ــاء الأح ــادل »وف ــة تب ــره في صفق ــرى تحري وج
وبعــد أيــام مــن توقيفــه، تم الإفــراج عنــه بشــروط وهــي: حبــس 
ــع مــن  ــل.  من ــة في الداخــل المحت ــة الرين ــاً في قري ــه 20 يوم ــي مدت منزل
ــه 90 يومــاً.   ــة القــدس مدت ــه 3 شــهور.  إبعــاد عــن مدين الســفر مدت
كفالــة قيمتهــا 10 آلاف شــيكل.  إلا أنــه وبعــد انتهــاء الجلســة صــدر 
أمــر اعتقــال إداري بحقــه مدتــه 6 أشــهر، وفي جلســة التثبيــت ألغــى 
قاضــي محكمــة الصلــح قــرار الاعتقــال الصــادر بحقــه، وتم الحكــم 
عليــه بإعــادة مــا تبقــى لــه مــن حكــم ســابق كونــه مــن محــرري صفقــة 
»وفــاء الأحــرار« والبالغــة 3 أشــهر إلا خمســة أيــام.  وعليــه، قدمــت 
ــول،  ــهر أيل ــة ش ــة بداي ــت الجلس ــرار، وعين ــد الق ــتئنافاً ض ــة اس النياب
ــا  ــاح لم ــال ص ــض اعتق ــة في رف ــتئناف النياب ــول اس ــد تم قب ــا بع وفيم
ــه في  ــل الإفــراج عن ــه الســابق قب ــام اعتقال ــه مــن حكــم مــن أي تبقــى ل
صفقــة شــاليط.  وعليــه، تم تثبيــت أمــر الاعتقــال الإداري لمــدة 6 
شــهور، وفيمــا بعــد تم رفــض الاســتئناف المقــدم مــن محامــي الدفاع.
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الاعتقالات الإدارية بحق الأطفال)22(

حالة الطفل نور كايد عيسى

اعتقلــت ســلطات الاحتــال الطفــل نــور كايــد عيســى )17 عامــاً( مــن مدينــة القــدس بتاريــخ 2017/4/3، وتم تحويلــه 
إلــى الاعتقــال الإداري ليكــون أصغــر معتقــل إداري حينهــا.  وخضــع نــور، فــور اعتقالــه، إلــى التحقيــق في ســجن 
عوفــر لمــدة )11 يومــاً(، ووجهــت لــه لائحــة اتهــام تتعلــق بالتحريــض عبــر صفحتــه علــى الفيســبوك، إلا أن القاضــي 
في تلــك الجلســة رفــض اعتقــال نــور حتــى انتهــاء الإجــراءات القانونيــة، وأصــدر قــراراً بإطــاق ســراحه بكفالــة 4000 

شــيكل.

ــى الفــور،  ــال، فأصــدرت، عل ــور رهــن الاعتق ــاء ن ــى إبق ــي أصــرت عل ــة العســكرية الت ــرار للنياب ــرُق هــذا الق ــم ي ل
ــخ 2017/8/2، بادعــاء  ــخ 2017/4/13، وينتهــي بتاري ــدأ مــن تاري أمــر اعتقــال إداري بحقــه لمــدة أربعــة أشــهر يب
أنــه يشــكل خطــراً علــى أمــن المنطقــة، ولأن لديــه نيــة لتنفيــذ أعمــال عنيفــة ضــد الاحتــال.  وعلــى الرغــم مــن دفــع 
ــارض  ــال الإداري وتتع ــم الاعتق ــام لا تدع ــة الاته ــا لائح ــرق إليه ــي تتط ــض الت ــة التحري ــل في أن تهم ــي، المتمث المحام
ــد  ــن تأكي ــم م ــى الرغ ــال، وعل ــن الاحت ــزة أم ــدى أجه ــابقاً ل ــودة س ــة وموج ــه قديم ــة ل ــبهات الموجه ــه، وأن الش مع
القاضــي بعــد الاطــاع علــى المــواد العلنيــة والســرية علــى دفــع المحامــي، فإنــه ثبــت أمــر الاعتقــال الإداري لشــهرين، 
علــى اعتبــار أن المعتقــل طفــل.  ولكــن النيابــة اســتأنفت علــى قــرار تخفيــض الأمــر، وقــرر قاضــي الاســتئناف قبــول 

اســتئناف النيابــة، وإعــادة كامــل المــدة وهــي 4 شــهور.

مــع ذلــك، لــم تكتــفِ النيابــة بالأمــر الأول، فطلبــت قبل انتهائــه تمديد الأمر لمــدة ثاثة شــهور تنتهــي في 2017/11/1، 
مســتندة إلــى ادّعاءاتهــا الســابقة في أنــه يشــكل خطــراً علــى أمــن المنطقــة، وطالبــت بتثبيــت الأمــر علــى كامــل المــدة، 
ــى الفيســبوك.  طلــب المحامــي  ــه متطــرف علــى حســابه عل ــة إرهــاب شــعبي، وأن ــه مشــارك بعملي ــة أن وادّعــت النياب
تخفيــض أمــر التمديــد ليتمكــن الطفــل نــور مــن قضــاء عيــد الأضحــى مــع عائلتــه، إلا أن القاضــي صــرح بأنــه بعــد 
الاطــاع علــى كامــل المــواد العلنيــة والســرية، أن هنــاك ضــرورة لإبقائــه رهــن الاعتقــال الإداري، وقــال: لأن المعتقــل 
طفــل، »قمــت بتثبيــت اعتقالــه علــى كامــل المــدة خوفــاً مــن أن تدخــل نوايــاه حيــز التنفيــذ مــع وصولــه إلــى ســن الثامنــة 
ــة بعــدم  ــه لكامــل المــدة، مــع تعهــد النياب عشــرة«، وقــرر عــدم الإفــراج عــن المعتقــل وعــدم تخفيــض الأمــر، وتثبيت

تجديــد الأمــر إلا في حــال ظهــور مــواد جديــدة.

22.انظر أيضاً الملحق رقم )1( حالة الطفل موسى حامد.
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الفصل السادس

العقوبات الجماعية بحق الفلسطينيين

خــال العــام 2017، صعــدت ســلطات الاحتــال انتهاجهــا سياســة العقوبــات الجماعيــة، مخالفــةً، بشــكل أساســي، 
المادتــن )33( و)34( مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة.  ومــارس الاحتــال سياســة العقوبــات الجماعيــة مــن خــال تصعيــد 
ــي مورســت  ــة الت ــات الجماعي ــى العقوب ــر عل ــة والمداهمــات والتفتيشــات.  ويركــز التقري ــة الاعتقــالات الجماعي حمل
بحــق أهالــي قريــة كوبــر غــرب رام الله، مــن اقتحامــات وحصــار منــذ 2017/7/22، بعــد عمليــة مســتوطنة 
ــي القــدس  ــت أهال ــي طال ــة الت ــات الجماعي ــاً(، وأيضــاً العقوب ــد )20 عام ــي نفذهــا الشــاب عمــر العب ــش« الت »حلمي
ــة أم الفحــم في الداخــل المحتــل، بتنفيــذ عمليــة أســفرت عــن  ــام ثاثــة شــبان مــن قري منــذ 2017/7/14 علــى أثــر قي
مقتــل شــرطين مــن شــرطة الاحتــال الإســرائيلي المتواجديــن علــى مداخــل المســجد الأقصــى.  وعليــه، قامــت قــوات 
الاحتــال بفــرض عقوبــات جماعيــة علــى جميــع المواطنــن المقدســين وغيرهــم؛ بمنعهــم مــن الدخــول إلــى الصــاة 
في المســجد الأقصــى، إلا بعــد مرورهــم عبــر البوابــات، واســتخدام القــوة المفرطــة أثنــاء عمليــات الاعتقــال التعســفية.

ــة اعتقــالات واســعة  ــة العــام 2017 حمل ــى ذروتهــا، شــهدت نهاي ــال لتصــل إل ــى تصاعــد حــالات الاعتق ــة إل إضاف
ــي  ــات الت ــع الاحتجاج ــاً م ــك تزامن ــة، وذل ــة الغربي ــق الضف ــرائيلي في مناط ــال الإس ــش الاحت ــا جي ــة نفذه وجماعي
ــدس  ــى الق ــادة إل ــفارة ب ــل س ــون الأول 2017، ونق ــن كان ــب في 6 م ــد ترام ــي دونال ــس الأمريك ــرار الرئي ــت ق عقب
الشــرقية باعتبارهــا عاصمــة لدولــة الاحتــال.  وتشــير إحصائيــات مؤسســة الضميــر إلــى أن عــدد الاعتقــالات بلــغ 
مــا يقــارب 770 فلســطينياً/ة، تركــزت معظمهــا في مدينتــي القــدس والخليــل.  وبلــغ عــدد الأطفــال المعتقلــن في هــذه 
الحملــة مــا يقــارب 200 طفــل.  وتشــير توثيقــات المؤسســة إلــى أن جيــش الاحتــال مــارس سياســة العنــف والتنكيــل 

والمعاملــة الحاطــة بالكرامــة بحــق المعتقلــن، وبخاصــة الأطفــال.

إعلان حالة الطوارئ القصوى في مدينة القدس

أعلنــت قــوات الاحتــال في 2017/7/14 حالــة الطــوارئ القصــوى في مدينــة القــدس، إثــر عمليــة نفذهــا ثاثــة شــبان 
مــن قريــة أم الفحــم، جــرى خالهــا اشــتباك مســلح، وأســفرت عــن مقتــل شــرطين إســرائيلين علــى أحــد مداخــل 
ــن  ــع المواطن ــى جمي ــة عل ــات جماعي ــرض عقوب ــال بف ــلطات الاحت ــت س ــا، قام ــى إثره ــى.  وعل ــجد الأقص المس
ــي  ــة الت ــات الإلكتروني ــر البواب المقدســين وغيرهــم؛ بمنعهــم مــن الصــاة في المســجد الأقصــى، إلا بعــد مرورهــم عب
وضعتهــا قــرب البوابــات المؤديــة إلــى المســجد، في محاولــة لتغييــر الوضــع القائــم منــذ العــام 1967.  وقامــت قــوات 
ــت  ــا أقام ــى، كم ــجد الأقص ــط المس ــدس وفي محي ــة الق ــة في مدين ــدة القديم ــى البل ــاق عل ــرض الإغ ــال، بف الاحت
الحواجــز علــى مداخلهــا، ومنعــت المواطنــن ممــن لا تشــير هوياتهــم إلــى أن عنوانهــم البلــدة القديمــة مــن الدخــول إليهــا 

في ســاعات المســاء.

وقــد طالــت سياســة العقوبــات الجماعيــة التــي يمارســها الاحتــال الإســرائيلي، وحالــة القصــاص الجماعــي، مختلــف 
أطيــاف الشــعب الفلســطيني.  وينتهــك الاحتــال بممارســاته هــذه معظــم الحقــوق الأساســية المكفولــة دوليــاً، وغيــر 
القابلــة للتجزئــة أو التنــازل، وأهمهــا الحــق في حريــة العبــادة، والحــق في حريــة الحركــة والتنقــل، والحــق في الخصوصيــة 
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وســامة الجســد، وحــق تقريــر المصيــر، حيــث وصــل عــدد حــالات الاعتقــال في القــدس منــذ 2017/7/14 وحتــى 
ــاً. وتركــزت الاعتقــالات في  ــاً تقــل أعمارهــم عــن 18 عام ــة اعتقــال، منهــم 30 طف 2017/7/25 نحــو 160 حال
منطقــة البلــدة القديمــة، وبــاب الأســباط، والطــور، والعيســوية، كمــا ســجل الهــال الأحمــر منــذ انــدلاع المواجهــات 

في 2017/7/14 حوالــي 400 إصابــة مــا بــن حــالات اختنــاق، وإصابــات بالرصــاص الحــي أو المطــاط.

الاعتداءات الوحشية أثناء عملية الاعتقال والإعدامات خارج نطاق القانون

لوحــظ خــال الأحــداث المندلعــة، وبخاصــة بعــد انتهــاء الصــاة من كل يــوم جمعــة، تعمد قــوات الاحتال اســتخدام 
ــاء عمليــة الاعتقــال، وبصــورة عشــوائية وجماعيــة وتعســفية.  وقــد قامــت وحــدات مــن القــوات  القــوة المفرطــة أثن
الخاصــة والمســتعربن بالاعتــداء بالضــرب المبــرح علــى عــدد مــن الشــبان والتنكيــل بهــم في حــي وادي الجــوز، وذلــك 
أثنــاء عمليــة اعتقالهــم، وتركــز الضــرب علــى منطقــة الــرأس باســتخدام المسدســات، مــا أدى إلــى إصابــات بالغــة في 
صفــوف الشــبان.  ومــن خــال الشــهادات أمــام الباحــث الميدانــي لمؤسســة الضميــر، فقــد تعمــدت قــوات الاحتــال 
اســتخدام قنابــل الغــاز المســيل للدمــوع، وقنابــل الصــوت، والأعيــرة المطاطيــة، ورش المصلــن بالميــاه العادمــة، كذلــك 
اســتخدام الرصــاص الحــي، حيــث ســقط الشــهيد محمــد محمــود شــرف )17 عامــاً( مــن رأس العامــود، جــراء إصابتــه 
بالرصــاص الحــي مــن قبــل مســتوطن بلباســه المدنــي وســاحه الشــخصي، وكان متواجــداً علــى أحــد أســطح البيوت في 
حــي رأس العامــود. وقــد وصــل عدد الشــهداء في أحداث المســجد الأقصى )البوابــات الإلكترونية( إلى ثمانية شــهداء.
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الاعتداءات داخل المستشفيات

لــم تتــوانَ قــوات الاحتــال عــن تجــاوز جميــع الخطــوط الحمــراء لتصــل إلــى ماحقــة الفلســطينين المدنيــن العــزل حتــى 
في غــرف المستشــفيات، محاولــة بذلــك اعتقــال الشــبان المصابــن، أو خطــف جثــث الشــهداء بغــرض احتجازهــا.

وثــق الباحــث الميدانــي لمؤسســة الضميــر في القــدس، تفاصيــل اقتحــام مستشــفى المقاصــد بتاريــخ 2017/7/21 مــع 
شــهود عيــان تواجــدوا في موقــع الحــدث، وذلــك بعــد استشــهاد الشــاب محمــد حســن أبــو غنــام )20 عامــاً(، الــذي 
استشــهد في مواجهــات في حــي الطــور بمدينــة القــدس، بعــد أن أطلــق حــرس الحــدود النــار الحــي باتجاهــه، مــا أدى إلــى 
استشــهاده، ونقلــه علــى الفــور إلــى مستشــفى المقاصــد.  وبعــد دقائــق، اقتحــم مئــات مــن أفــراد الوحــدات الخاصــة 
الإســرائيلية وضبــاط حــرس الحــدود المستشــفى، وأطلقــوا قنابــل الصــوت والغــاز علــى المواطنــن المتواجديــن في 
محيطــه، مــن أجــل تفريــق النــاس ومصــادرة الجثمــان واحتجــازه، حيــث اقتحمــت القــوات الخاصــة قســم الطــوارئ، 
واعتــدت علــى الأطبــاء المتواجديــن بالضــرب، وحاولــوا مصــادرة جثمــان الشــهيد،)23( إلا أن العــدد الكبيــر للمواطنــن 
ــن  ــن المواطن ــد م ــب العدي ــة، أصي ــذه الهجم ــال ه ــان.  وخ ــى الجثم ــم إل ــال دون وصوله ــاب( ح ــي 300 ش )حوال
المتواجديــن في محيــط المستشــفى، إضافــة إلــى اعتقــال ثاثــة شــبان.  قانونيــاً، تمثــل هــذه العمليــة خرقــاً مباشــراً لمبــدأ 
التمييــز المتجــذر في القانــون الدولــي الإنســاني، الــذي يقضــي بضــرورة التمييــز بــن المدنيــن والمقاتلــن مــن جهــة، وبــن 
الأعيــان المدنيــة والعســكرية مــن جهــة أخــرى، وأكــدت علــى ذلــك المــادة 18 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة، وتشــكل 
ــى  ــة للجرح ــة الصحي ــديم الرعاي ــن تق ــفيات وأماك ــة المستش ــل حماي ــي تكف ــف الت ــات جني ــاً لاتفاقي ــة خرق ــذه الحادث ه

والمرضــى والعجــزة، في جميــع الأوقــات، باعتبارهــا أماكــن مدنيــة ذات حمايــة خاصــة.

اقتحام وحصار قرية كوبر بعد عملية »حلميش«

بعــد عمليــة مســتوطنة »حلميــش« التــي نفذهــا الشــاب عمــر عبــد الجليــل العبــد )20 عامــاً( مــن قريــة كوبــر غــرب رام 
الله في تمــوز العــام 2017، وأســفرت عــن مقتــل 3 مســتوطنن، قامــت قــوات الاحتــال باقتحــام القريــة بشــكل يومــي 
ــال  ــال باعتق ــود الاحت ــام جن ــات.  وق ــية والجراف ــكاب البوليس ــاة وال ــود المش ــن الجن ــات م ــات، ومئ ــرات الآلي بعش
شــقيق منفــذ العمليــة ووالدتــه، ومداهمــة منزلهــم أكثــر مــن مــرة، إضافــة إلــى مداهمــة عشــرات المنــازل في القريــة، 
وإغــاق مدخلهــا الرئيســي »الجنوبــي« بالســواتر الترابيــة بعــد حفــر الشــارع، ووضــع حاجــز علــى الطريــق الشــرقي 
للقريــة الواصــل بينهــا وبــن قريــة برهــام، ونصــب خيمــة للجنــود يعســكرون فيهــا علــى مدخــل القريــة.  وقــد ســجلت 
ــن  ــل م ــاق واب ــاورة، وتم إط ــرى المج ــر والق ــة كوب ــن قري ــاط م ــف بالمط ــي المغل ــاص المعدن ــة بالرص ــي 15 إصاب حوال

الرصــاص الحــي وقنابــل الصــوت والغــاز خــال المواجهــات علــى المواطنــن والمنــازل.

إن الحصــار الــذي فــرض علــى قريــة كوبــر والتضييــق علــى أهلهــا، والحواجــز والســواتر الترابيــة التــي أقيمــت، إضافــة 
إلــى الاقتحامــات المتكــررة لمنــازل المواطنــن والعبــث بمحتوياتهــا، وإفــزاع الأطفــال، هــي جــزء لا يتجــزأ مــن سياســة 
العقــاب الجماعــي التــي تمارســها قــوات الاحتــال، وهــي، كمــا ذكــر ســابقاً، مخالفــة بشــكل أساســي للمادتــن )33( 
و)34( مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة.  وعليــه، فــان الاحتــال، بممارســاته هــذه، يقــوم بالاقتصــاص مــن جميــع أهالــي 

البلــدة، وتعطيــل حياتهــم، وفــرض ظــروف عصيبــة علــى جميــع المواطنــن مــن نســاء وأطفــال وشــيوخ.

23.وتعتبــر سياســة احتجــاز الجثامــن التــي تنتهجهــا ســلطات الاحتــال عقابــاً جماعيــاً يســتهدف عوائــل الشــهداء والمجتمــع الفلســطيني 
ــة للمجتمــع  ــة للمعتقــدات الديني ــة، وتعــدّ إهان ــة والدولي ــم والأعــراف والقوانــن المحلي ــع القي ــة لجمي ــر ممارســات منافي ككل، كمــا تعتب

الفلســطيني، ومخالفــة للمادتــن 27 و33 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة، والبروتوكــول الإضــافي الأول الملحــق باتفاقيــات جنيــف.
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الفصل السابع

إطلاق النار بهدف القتل: عودة إلى سياسة الإعدامات الميدانية

ــث  ــام 2017، حي ــال خــال الع ــل عــن الاعتق ــة كبدي ــات الميداني ــال انتهــاج سياســة الإعدام ــوات الاحت ــت ق واصل
وصــل عــدد الشــهداء خــال العــام، حســب إحصائيــات وزارة الصحــة الفلســطينية، إلــى 80 شــهيداً، منهــم ثاثــة 
ــن  ــاً( م ــاد )24 عام ــر الج ــد عام ــم محم ــم، وه ــاء اعتقاله ــة أثن ــوة المفرط ــتخدام الق ــبب اس ــهدوا بس ــرى استش أس
ــد  ــد تعم ــا يؤك ــاً(، م ــي )22 عام ــد الصالح ــاب رائ ــاً(، والش ــة )16 عام ــن طقاطق ــة جبري ــة فاطم ــرم، والطفل طولك
قــوات الاحتــال الإســرائيلي اســتخدام القــوة المميتــة ضــد الفلســطينين كخيــار دفاعــي أول، وليــس كمــا هــو مفــروض 
عليهــا دوليــاً ومحليــاً باســتخدامها كملجــأ أخيــر.  وتشــكل حــالات الإعدامــات والقتــل القصــد جريمــة حــرب بموجــب 
القانــون الدولــي، فبحســب المــادة 8 الفقــرة الثانيــة )أ(/1 مــن نظــام رومــا الأساســي، تم اعتبــار القتــل العمــد جريمــة 
ــق  ــرب بح ــم ح ــه بجرائ ــى قيام ــياق، عل ــذا الس ــن ه ــة، ضم ــؤوليته كامل ــل مس ــال أن يتحم ــى الاحت ــرب، وعل ح

ــطيني ككل. ــعب الفلس الش
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حالة الشهيد رائد الصالحي

تصريح مشفوع بالقسم:

قــدم بســام الصالحــي )27 عامــاً( شــقيق الأســير الشــهيد رائــد الصالحــي )22 
عامــاً(، مــن ســكان مخيــم الدهيشــة، بيــت لحــم، تصريحــاً مشــفوعاً بالقســم 

هــذا نصــه:

الموافــق  الأربعــاء  يــوم  صبــاح   3:43 الســاعة  حوالــي  "عنــد 
ــى أصــوات صــراخ داخــل  2017/8/9، اســتيقظت مــن نومــي عل
ــي وهــي تصــرخ وتبكــي وتقــول إن  ــداً صــوت والدت البيــت، وتحدي
"الجيــش قتلــوا رائــد، وأنهــم أطلقــوا عليــه النــار واعتقلــوه وهــو 
مصــاب".  وعندمــا نهضــت خرجــت إلــى الصالــون، وإذ بوالدتــي 
مصــاب  وهــو  يستشــهد،  رائــد  إن  لــي  وتقــول  وتصــرخ  تبكــي 

وموجــود خلــف الســور الموجــود خلــف منزلنــا، وكان برفقــة والدتــي أخــي الصغيــر محمــد.  بعدهــا تحركــت 
ــون المــؤدي إلــى الســور الخلفــي، وفــوراً قفــزت علــى  ــاب الصال ــة إنقــاذ رائــد، وخرجــت مــن ب فــوراً لمحاول
شــرفة منــزل جيراننــا مــن أجــل أن أصــل إلــى الخلــف بحكــم أن المنــازل في المخيــم قريبــة مــن بعضهــا البعــض، 
ــار بشــكل  وإذ بجنــود الاحتــال يطلقــون النــار صوبــي فاحتميــت بســور الشــرفة، وكان الجنــود يطلقــون الن
كثيــف، وقفــزت علــى بيــت جيــران آخريــن كان رائــد ملقــى علــى الأرض بالقــرب مــن منزلهــم الــذي يقــع 
ــه  ــت من ــك اقترب ــاء ذل ــاء، وأثن ــه الدم ــيل من ــدداً وتس ــذي كان مم ــد ال ــاهدت رائ ــا، فش ــف منزلن ــرة خل مباش
ــي،  ــزر عل ــال اللي ــود الاحت ــد جن ــوب أح ــة ص ــذه اللحظ ــن في ه ــحبه، لك ــل س ــن أج ــه م ــدي ل ــددت ي وم
ــي،  ــل حمايت ــن أج ــرى م ــه اليس ــع قدم ــد إلا أن رف ــام رائ ــا كان أم ــدي، فم ــة ل ــة العلوي ــد المنطق ــداً عن وتحدي
وتلقــى رصاصــة فيهــا.  فــوراً، قمــت بســحب رائــد مــن يديــه بســرعة وحملتــه وهــو ملــيء بالدمــاء، وتنقلــت 
بــن البيــوت إلــى أن اســتقرينا في بيــت بعيــد عــن حارتنــا التــي كانــت محاصــرة ومليئة بالجنــود في ذلــك الوقت. 
ــه  ــد مــن الأشــياء، كأن ــي في العدي ــزف ويقــوم بالحديــث في أمــور، ويوصين ــد ين ــرة كان رائ وطــوال هــذه الفت
يفــارق الحيــاة، وبــدأ بإخــراج دم مــن فمــه بكثــرة. وبعــد 15 دقيقــة تقريبــاً، اقتحــم عــدد مــن جنــود الاحتــال 
المــكان علينــا، وكان برفقتهــم كاب هــي مــن دلَّتهــم علينــا بســبب دمائــه التــي نزلــت منــه علــى الأرض أثنــاء 
هروبنــا.  طلــب منــي أحــد الجنــود أن أبتعــد عنــه ولكنــي رفضــت، وقتهــا هجــم علــي جنــدي آخــر وســحب 
أقســام بندقيتــه وأطلــق علــيّ رصاصــاً صوتيــاً فقــط مــن أجــل إخافتــي، لكننــي لــم أتحــرك مــن مكانــي، بعدهــا 
ــد. بعدهــا  ــي بالقــوة عــن رائ ــي اليمــن، وأبعدن ــه علــى كتفــي اليمــن، ورجل ــدي نفســه برجل ــي الجن ضربن
أخــذوا رائــد منــي وأبعــدوه عنــي. تقــدم نحــوه جنــدي وقــام بفحــص نبضــه ولــم أعلــم بمــاذا تحــدث، ومــن 
ثــم قــام جنديــان أحدهمــا حملــه مــن يــده اليمنــى والآخــر مــن رجلــه اليمنــى، ولــم أعلــم أيــن أخــذوه بعــد أن 

ــه بعــد تســليم الجثمــان. ــم". وفي وقــت لاحــق أُعلــن عــن استشــهاده، وتم دفت غــادر الجيــش المخي

ــه برصاصــات عــدة في البطــن  ــراً بجراحــه، بعــد إصابت ــخ 2017/9/3 متأث استشــهد الأســير الشــهيد الصالحــي بتاري
والكبــد والفخــذ أطلقهــا جنــود الاحتــال أثنــاء اعتقالــه، وتركــوه ينــزف مــدة طويلــة قبــل نقلــة وهــو في وضــع حــرج 
إلــى مشــفى هداســا عــن كارم، ليبقــى تحــت أجهــزة التنفــس الاصطناعــي نحــو ثاثــة أســابيع إلــى أن استشــهد.)24(

24. هيئة شؤون الأسرى والمحررين، دائرة الإعام.
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حالة الشهيد باسل الأعرج

العمر: 31 عاماً

تاريخ الاستشهاد: 2017/3/6

المستوى التعليمي: شهادة في الصيدلة

من الولجة، قضاء بيت لحم، فلسطن

ــا  ــخ 6 آذار2017 عندم استشــهد الأعــرج بتاري
مــكان  خاصــة  إســرائيلية  قــوة  اقتحمــت 
تواجــده، في مدينــة البيــرة قــرب رام الله بالضفــة 
الغربيــة، بعــد مطاردتــه لقرابــة 6 أشــهر مــن 
قبــل ســلطات الاحتــال، داهمــت خالهــا 
ــرات،  ــة الولجــة عشــرات الم ــه بقري ــزل عائلت من
وقامــت بتفتيشــات متعــددة والتضييــق علــى 

العائلــة.

وجــاءت عمليــة مطــاردة الأعــرج بعــد اعتقالــه 
ــدى الأجهــزة  ــن، ل ــة خمســة شــبان آخري برفق
أشــهر،  خمســة  لمــدة  الفلســطينية  الأمنيــة 
وكانــت التهمــة الأساســية هــي حيــازة ســاح، 
تعرضــوا خــال هــذه الفتــرة لتحقيــق طويــل، 
وخاضــوا إضرابــاً عــن الطعــام حتــى تم الإفــراج 
الضميــر  مؤسســة  مثلتهــم  وقــد  عنهــم، 
ــم  ــم وزيارته ــة ملفاته ــت بمتابع ــاً، وقام قانوني

والترافــع عنهــم أمــام المحاكــم الفلســطينية حتــى الإفــراج عنهــم.  وبعــد الإفــراج عنــه مــن ســجون الســلطة، أصبــح 
الأعــرج مطــارداً لاحتــال، أمــا بقيــة الشــبان فقــد تمــت إعــادة اعتقالهــم مــن قبــل ســلطات الاحتــال الإســرائيلي بعــد 

ــول 2016. ــذ أيل ــال الإداري من ــون لاعتق ــم يخضع ــطينية، وه ــلطة الفلس ــل الس ــن قب ــم م ــراج عنه الإف

وثــق الباحــث الميدانــي لمؤسســة الضميــر حالــة المنــزل الــذي كان يتواجــد فيــه الشــهيد الأعــرج، فيــروي الباحــث الميداني 
أنــه بعــد ســاعات عــدة مــن اغتيــال الأعــرج، ذهــب لمعاينــة المنــزل.  وهــو يصــف وجــود كميــة كبيــرة مــن الرصــاص 
الفــارغ، في أكثــر مــن مــكان في المنــزل، وتوجــد آثــار انفجــار كبيــر في منطقــة »العليــة« )فــوق الحمــام( لدرجــة أن جــزءاً 
مــن حائــط العليــة وجــد مهدومــاً، إضافــة إلــى انتشــار الشــظايا الناتجــة عــن اســتخدام القنابــل والذخيــرة الحيــة في جميــع 
أنحــاء المنــزل )المطبــخ، غرفــة المعيشــة، غرفــة النــوم والحمــام(.  وأوضــح، أيضــاً، وجــود آثــار دمــاء داخــل المنــزل، 

وعلــى جميــع الــدرج، والمدخــل الرئيســي.

ــفى  ــخ 2017/3/17، في مستش ــال بتاري ــل الاحت ــن قب ــليمه م ــد تس ــان بع ــي للجثم ــص الأول ــر الفح ــب تقري وحس
ــة. ــة المرتكب ــم الجريم ــر حج ــا يفس ــو م ــمه، وه ــظية في جس ــة وش ــود 21 رصاص ــح وج ــالا، اتض ــت ج ــن في بي الحس
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الفصل الثامن

الظروف داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي

»ينبغــي لنظــام الســجون الســعي إلــى أن يقلــص -إلــى أدنــى حــد- الفــوارق بــن حيــاة الســجن والحيــاة الحــرة، 
وهــي فــوارق مــن شــأنها أن تهبــط بحس المســؤولية لــدى الســجناء، أو بالاحترام الواجــب لكرامتهم البشــرية«.

)القاعدة الخامسة من قواعد مانديلا()22)

ــانية؛  ــم بالإنس ــال، ولا تتس ــجون الاحت ــل س ــة داخ ــية صعب ــاً معيش ــطينيون ظروف ــرى الفلس ــش الأس ــاً، يعي عموم
ابتــداء بالاكتظــاظ في غــرف الســجن، وســوء التهويــة، وانتشــار الحشــرات، وافتقــار عيــادات الســجون إلــى مقومــات 
الحــد الأدنــى، مــا يتنافــى مــع لوائــح مصلحــة الســجون، ويتعــارض مــع القواعــد النموذجيــة الدنيــا لمعاملــة الأســرى.

ــرز الأحــداث في الســجون للعــام 2017 بالاقتحامــات التعســفية والوحشــية التــي كان أبرزهــا اقتحــام قســم  تمثلــت أب
)16( في ســجن النقــب، إضافــة إلــى اســتمرار الاحتــال بممارســة سياســة الإهمــال الطبــي الجســدي والنفســي بحــق 
الأســرى.  وبــرز في العــام 2017 موضــوع الاكتظــاظ العالــي في الســجون، وضيــق المســاحة المتاحــة لــكل أســير، حيــث 
صــدر حكــم مــن محكمــة »العــدل العليــا« لاحتــال، بالــزام دولــة الاحتــال بتوســيع المســاحة الفعليــة لــكل أســير، 

وذلــك لمــا ارتــأت المحكمــة مــن اكتظــاظ داخــل ســجون الاحتــال، وأدنــاه ملخــص لأهــم مــا جــاء في القــرار.

»محكمة العدل العليا« - قرار رقم )14/1892))2))
بتاريــخ 2014/3/12، قدمــت كل مــن جمعيــة حقــوق المواطــن في إســرائيل، والمركــز الأكاديمــي للقانــون والأعمــال، 
ــات  ــام في معتق ــوع الازدح ــأن موض ــا، بش ــدل العلي ــة الع ــى محكم ــاً إل ــان، التماس ــوق الإنس ــاء لحق ــة أطب وجمعي
الاحتــال وســجونه.  إن المســاحة الفعليــة لمعيشــة غالبيــة الأســرى والمعتقلــن في ســجون الاحتــال لا تتعــدى 3 أمتــار 
مربعــة لــكل أســير )بمــا يشــمل المراحيــض، ومــكان الاســتحمام، ومســاحة النــوم( وبمــا ينتهــك حقهــم الأساســي في 
ــزم  ــي تلت ــر الت الكرامــة الإنســانية.  وجــاء في الالتمــاس أن المســاحة في ســجون الاحتــال تبعــد كل البعــد عــن المعايي
بهــا الــدول الديمقراطيــة في مــا يتعلــق بأماكــن الاحتجــاز، وأيضــاً لا تلتــزم حتــى بالمعاييــر الموجــودة بلوائــح مصلحــة 
ــة  ــع العقوب ــال بمن ــة الاحت ــات دول ــا يخــل بواجب ــكل أســير، م ــار ل ــي تحــدد المســاحة بســتة أمت الســجون الرســمية الت
القاســية والاإنســانية والحاطــة مــن الكرامــة التــي هــي متأصلــة في القانــون والعــرف الدوليــن.)27(  وفي تاريــخ 
ــاس،  ــب الالتم ــة بموج ــات الازم ــوم بالتعدي ــأن تق ــة« ب ــزام »الدول ــا بإل ــدل العلي ــة الع 6/13/،2017 ردت محكم

وذلــك مــن خــال مرحلتــن:

25. قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء )قواعد نيلسون مانديا(:

https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/GA-RESOLUTION/A_ebook.pdf

 .26

https://www.acri.org.il/he/30843 :27. من موقع جمعية حقوق المواطن في إسرائيل، انظر الرابط

https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/GA-RESOLUTION/A_ebook.pdf
https://www.acri.org.il/he/30843
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الأولى:

تنفــذ خــال 9 أشــهر مــن تاريــخ صــدور الحكــم، وفيهــا تؤمــن الدولــة لــكل أســير مســاحة معيشــية تبلــغ 3 أمتــار )بمــا 
لا يشــمل المراحيــض وأماكــن الاســتحمام(.

الثانية:

تنفــذ خــال 18 شــهراً مــن صــدور الحكــم، وحــددت مســاحة فعليــة للمعيشــة بـــ 4 أمتــار )دون المراحيــض والحمامــات( 
أو 4.5 متــر، بمــا يشــمل )المراحيــض والحمامــات(.

اقتحامات السجون))))

»لا يجــوز لموظفــي الســجون أن يلجــأوا إلــى القــوة في عاقاتهــم مــع المســجونن، إلا دفاعــاً عــن 
أنفســهم، أو في حــالات الفــرار أو المقاومــة الجســدية بالقــوة، أو بالامتنــاع الســلبي لأمــر يســتند 
إلــى القانــون أو الأنظمــة.  وعلــى الموظفــن الذيــن يلجــأون إلــى القــوة، ألا يســتخدموها إلا في 

أدنــى حدودهــا الضروريــة، وأن يقدمــوا فــوراً تقريــراً عــن الحــادث إلــى مديــر الســجن«.
المادة )24، 1( من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء)22) 

تتعمــد الوحــدات الخاصــة، وبشــكل ممنهــج، التنكيــل بالمعتقلــن وتعريضهــم للمعاملــة القاســية والحاطــة بالكرامــة، 
ســواء في شــكل الاقتحــام الــذي يأتــي غالبــاً في ســاعات الليــل المتأخــرة، أو ســاعات الصبــاح الباكــرة، أو مــن خــال 
اســتخدام أســلوب الاعتــداء المباشــر علــى المعتقلــن؛ إمــا بالضــرب وإمــا بــرش الغــاز، الــذي يمتــد بعــد ذلــك ليشــمل 
ــة، أو  ــدة معين ــة لم ــارة العائل ــن زي ــان م ــن كالحرم ــام والمعتقل ــى الأقس ــا الإدارة عل ــات تفرضه ــن العقوب ــة م مجموع

الحرمــان مــن الكانتينــا، أو فــرض غرامــات ماليــة، أو عــزل الأســير كإجــراء عقابــي لمــدة محــددة زمنيــاً.

هــذا، وتدفــع قــوات مصلحــة ســجون الاحتــال بوحداتهــا الخاصــة )النحشــون، المتســادا، الــدرور، اليمــاز(، 
ــة  ــة ممنهج ــن سياس ــا ضم ــدرج جميعه ــة تن ــة مختلف ــج أمني ــت حج ــن تح ــرى والمعتقل ــرف الأس ــام وغ ــام أقس لاقتح
تمــارس الإدارة مــن خالهــا العقــاب الجماعــي بحــق الأســرى والمعتقلــن، وتتعمــد خالهــا مصلحــة الســجون الإيعــاز 
ــاً  لوحداتهــا الخاصــة باقتحــام الغــرف والأقســام، بمــا يحقــق إيقــاع أشــد أنــواع الأذى والتعذيــب بهــم.  فتكــون غالب
إمــا في ســاعات الصبــاح الباكــر بعــد العــد الصباحــي، وإمــا في ســاعات بعــد منتصــف الليــل، بحيــث يكــون الاقتحــام 
ــاذ  ــهم واتّخ ــر أنفس ــن تحضي ــن م ــرى والمعتقل ــع الأس ــا يمن ــة، م ــم المفترض ــق أهدافه ــل تحقي ــن أج ــئ م ــكل مفاج بش

ــة.)30( ــراءات احترازي إج

ــن  ــرى والمعتقل ــوف الأس ــة في صف ــات بالغ ــا إصاب ــج عنه ــجون، نت ــام للس ــي 300 اقتح ــام 2017 حوال ــد في الع رُص

ــان 2013،  ــوق الإنس ــير وحق ــة الأس ــر لرعاي ــة الضمي ــور مؤسس ــر منش ــجون، انظ ــات الس ــول اقتحام ــات ح ــن المعلوم ــد م 28. للمزي
ــات. ــل والاقتحام ــاء النق ــن أثن ــرى والمعتقل ــى الأس ــرائيلية عل ــة الإس ــدات الخاص ــداءات الوح اعت

29. أوصــى باعتمادهــا مؤتمــر الأمم المتحــدة الأول لمنــع الجريمــة ومعاملــة المجرمــن المنعقــد في جنيــف في العــام 1955، وأقرهــا المجلــس 
الاقتصــادي والاجتماعــي بقراريــه 663 جيــم، د24، المــؤرخ في 31 تمــوز للعــام 1957، و2076 ) د62 ( المــؤرخ في 13 أيــار 1977.

30. التقريــر الســنوي حــول أنمــاط الانتهــاكات الإســرائيلية لحقــوق المعتقلــن الفلســطينين 2017، تقريــر مشــترك مــن إصــدار: مؤسســة 
الضميــر لرعايــة الأســير وحقــوق الإنســان، نــادي الأســير، مركــز الميــزان لحقــوق الإنســان، ص 16.
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بســبب اســتخدام الاحتــال الغــاز المســيل للدمــوع الــذي يســبب اختناقــات ومشــاكل في التنفــس، إضافــة إلــى 
الاعتــداءات الجســدية علــى الأســرى، وتخريــب ممتلكاتهــم، والعبــث بمحتويــات الغــرف.

ــب،  ــجن النق ــم )16( في س ــة قس ــوات الخاص ــت الق ــاءً، اقتحم ــاعة 17:45 مس ــي الس ــخ 2017/2/1 حوال وفي تاري
ــون ومطروحــون أرضــاً.   ــرح باســتخدام الهــراوات وهــم مكبل ــى الأســرى بالضــرب المب ــداء عل ــك الاعت ــل ذل وتخل
ــداء بالضــرب كان علــى  ــز الاعت ــإن تركي ــر، ف ــي وثقتهــا مؤسســة الضمي ــة مــن الأســرى الت وبحســب الشــهادات الحي
الوجــه والصــدر لإحــداث أكبــر ضــرر ممكــن. وعانــى الأســرى، بشــكل كبيــر، مــن رائحــة غــاز شــديدة نتيجــة إطــاق 
قنابــل الغــاز داخــل القســم قبيــل الاقتحــام بثــوانٍ، مــا أدى إلــى اختنــاق جميــع الأســرى نتيجــة صعوبــة عمليــة التنفــس 

لديهــم، وتشــويش حــاد في الرؤيــة، وحــالات غثيــان.

بعــد ذلــك، قامــت القــوات الخاصــة بمســاعدة الســجانن بتجميــع جميــع الأســرى في الســاحة ودفعهــم علــى الأرض 
ووجوههــم إلــى الأرض، وأجبروهــم علــى التمــدد في هــذه الوضعيــة حوالــي 8 ســاعات متواصلــة وهــم مكبلــون مــن 
ــات، والضــرب علــى  ــداء علــى الأســرى بالشــتم، والإهان ــم الاعت أيديهــم وأقدامهــم، وطــوال هــذا الوقــت كان يت
ــكل  ــك بش ــتيكية، وذل ــا باس ــطة عص ــل، وبواس ــطة الأرج ــرب بواس ــادهم، والض ــى أجس ــس عل ــرأس، والدع ال
عشــوائي وخطيــر، مــع العلــم أن الطقــس في شــهر كانــون الثانــي كان بــارداً جــداً. وقــد حــرم الأســرى مــن حاجياتهــم 
الأساســية، حيــث صــودرت جميــع الأدوات الكهربائيــة وبعــض الأغــراض الشــخصية أيضــاً، وبقــي فقــط في الغــرف 

الفــرش والبطانيــات التــي كانــت قــذرة ورائحتهــا ســيئة، مــا جعــل نــوم الأســرى عليهــا صعبــاً جــداً.

إثــر ذلــك، تم إغــاق قســم )16(، وعــزل الأســرى عــزلًا تامــاً عــن باقــي الأقســام لمــدة ثمانيــة أيــام، وفي كل ليلــة كان 
يتــم اقتحــام القســم بحجــة التفتيــش، وتم أيضــاً حرمــان الإســرى مــن قبــل إدارة مصلحــة ســجون الاحتــال مــن زيــارة 

الأهــل والكانتينــا لمــدة شــهرين، واســتمر ســحب الكهربائيــات كوســيلة عقابيــة لمــدة شــهر.

وقد تفاوتت الإصابات بن صفوف الأســرى، ولكن الأمر الوحيد المشــترك كان أن جميع الأســرى تضرروا من الغاز، 
فقد ســبب لهم ضيقاً في التنفس وتشويشــاً حاداً في الرؤية.  وبشــكل عام، اشــتكى الأســرى من أوجاع في جميع أنحاء 
أجســادهم، وبخاصــة الظهــر، وإعيــاء شــديد نتيجــة الضــرب العشــوائي والشــبح المســتمر لمــدة 8 ســاعات في الســاحة.

وتظهــر هــذه الاعتــداءات والعقوبــات والانتهــاكات أن الأســرى الفلســطينين مــا زالــوا يتعرضــون لصنــوف التعذيــب 
ــد القــوات الخاصــة التابعــة لمصلحــة الســجون الإســرائيلية؛ بقصــد دفعهــم للتخلــي عــن  ــة القاســية، علــى ي والمعامل
ــن  ــل م ــم، والني ــا بينه ــن فيم ــدأ التضام ــر مب ــم، وكس ــر وعيه ــي، وصه ــون الدول ــب القان ــة بموج ــم المكفول حقوقه
إرادتهــم، وهــي سياســية ممنهجــة تُمــارس علــى نطــاق واســع مــن قبــل الوحــدات الخاصــة، وتســتند هــذه الممارســات 
ــداءات تنطــوي،  ــة الإســرائيلية. إن هــذه الاعت ــرارات سياســية تحظــى بدعــم مــن المؤسســة العســكرية والأمني ــى ق إل
أيضــاً، علــى انتهــاكات جســيمة لاتفاقيــة جنيــف الرابعــة، وقواعــد القانــون الدولــي، وترقــى لاعتبارهــا جرائم حرب.

الإهمال الطبي بحق الأسرى

ــل  ــوال مراح ــم. فط ــرى وذويه ــن الأس ــام م ــال لانتق ــات الاحت ــرز سياس ــدى أب ــي إح ــال الطب ــة الإهم ــد سياس تع
الاعتقــال، يتعــرض المعتقــل الفلســطيني للتعذيــب الجســدي والنفســي بالتزامــن مــع سياســة الإهمــال الطبــي متعــدد 
الأشــكال، ومنهــا الاحتجــاز في بيئــة مســببة للإصابــة بأمــراض عــدة، منهــا المعديــة والمزمنــة التــي تهــدد حياة الأســرى.

ــرام  ــدم احت ــرده ع ــة م ــم الصحي ــور حالته ــاً أن تده ــر جلي ــة، يظه ــم الطبي ــرى وتقاريره ــهادات الأس ــال ش ــن خ وم
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مصلحــة الســجون الإســرائيلية لحقــوق الأســرى الطبيــة، وفي مقدمتهــا حقهــم في إجــراء الفحوصــات الطبيــة الدوريــة؛ 
وشــكلية العــاج المقــدم لهــم؛ وتلكــؤ الجهــات المختصــة في تقــديم العــاج المناســب للأســير المريــض في الوقــت 

ــب. المناس

فالأســير )ر.ش( )22 عامــاً(، يعانــي مــن مشــاكل في المعــدة، ولا يســتطيع أن يــأكل دون دواء، ويســتفرغ عندمــا يــأكل 
أي شــيء. وهــو يعانــي مــن أوجــاع علــى طــول عمــوده الفقــري، وعندمــا قامــوا بعمــل صــورة لــه في عيــادة مستشــفى 

الرملــة أخبــروه أن لديــه مشــكلة نــادرة، ومــع ذلــك لــم يشــرحوا لــه ماهيتهــا، ولــم يحولــوه إلــى مستشــفى خــاص.

ويــرى الأســير أن المشــاكل في الظهــر بــدأت مــن وقــت التحقيــق الطويــل، والجلــوس المتواصــل علــى الكرســي في مركــز 
ــرى  ــرى، والأخ ــة اليس ــوق الركب ــدة ف ــن؛ واح ــة برصاصت ــن إصاب ــاً، م ــير، أيض ــي الأس ــا يعان ــة.  كم ــق الجلم تحقي
ــة ووضعــوا  ــوا عملي ــة(.  وفي مستشــفى هداســا عمل ــوع )دومــدوم( مــن الفخــذ الأيســر )فــوق الركب رصاصــة مــن ن
بباتــن علــى طــول فخــذه الأيســر.  ويعانــي الأســير )ر. ش( مــن وضــع صعــب في رجلــه اليســرى، فقــد أخرجــوه 
إلــى عيــادة ســجن الرملــة، مــرات عــدة  لتصويــر ظهــره ورجلــه، وقــد أجريــت لــه صــورة في بدايــة الاعتقــال وأبلغــوه 

بوجــود التــواء بالباتــن، وأنهــم لــن يقدمــوا أي تدخــل طبــي إلا اذا انكســر البرغــي الموجــود في الباتــن.

ــم  ــم يت ــة، ول ــاكل جلدي ــن مش ــنوات، م ــس س ــن خم ــر م ــذ أكث ــزة، من ــن غ ــاً( م ــير )ي. ح( )30 عام ــي الأس ويعان
عاجهــا مــن قبــل طبيــب الســجن إلا عــن طريــق أدويــة لــم تعــطِ أي مفعــول، مــا أدى إلــى تفاقــم حالتــه، فهــو الآن 
يعانــي مــن تقشــر جلــدي في جميــع أنحــاء جســده، وحديثــاً ظهــرت كتلــة )علــى شــكل كيــس( حجمهــا 2 ســم، علــى 
رأســه مــن الجهــة اليســرى، ويكبــر حجمهــا بشــكل تدريجــي مــع مــرور الوقــت.  وقــد اطّلــع محامــي مؤسســة الضميــر 
عليهــا، وهــي تســبب لــه آلامــاً وضغطــاً في منطقــة الــرأس، ويخشــى أن تكــون ورمــاً.  لكــن إدارة الســجن ترفــض أن 

يخضــع الأســير لعمليــة جراحيــة، معتبــرة أنهــا عمليــة تجميليــة، دون أي اعتبــار للوضــع الصحــي للأســير.
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الإضراب الجماعي عن الطعام »إضراب الكرامة«

الإضــراب المفتــوح عــن الطعــام أو مــا يعــرف بـــ »معركــة الأمعــاء الخاويــة«، هــو امتنــاع المعتقــل عــن تنــاول كافــة أصناف 
وأشــكال المــواد الغذائيــة الموجــودة في متنــاول الأســرى باســتثناء المــاء وقليــل مــن الملــح، وهــو خطــوة نــادراً مــا يلجــأ 
إليهــا الأســرى؛ إذ إنهــا تعتبــر الخطــوة الأخطــر والأقســى التــي يلجــأ إليهــا المعتقلــون، لمــا يترتــب عليهــا مــن مخاطــر 

جســيمة -جســدية ونفســية- علــى الأســرى، وصلــت، في بعــض الأحيــان، إلــى استشــهاد عــدد منهــم.

ــتجابة  ــدم الاس ــرى، وع ــة الأخ ــوات النضالي ــة الخط ــاد كاف ــد نف ــوة بع ــذه الخط ــى ه ــطينيون إل ــرى الفلس ــأ الأس يلج
ــن،  ــل المعتقل ــي تمث ــة الت ــة النضالي ــجون(، واللجن ــال )إدارة الس ــلطات الاحت ــن س ــوح ب ــوار المفت ــر الح ــم عب لمطالبه
حيــث إن الأســرى يعتبــرون الإضــراب المفتــوح عــن الطعــام، وســيلة لتحقيــق هــدف، وليــس غايــة بحــد ذاتــه، وهــو 
مــن أهــم الاســتراتيجيات التــي يلجــأ إليهــا الأســرى للتأثيــر علــى إدارة المعتقــل ومصلحــة الســجون، بشــكل عــام، 

ــة. ــق مطالبهــم الإنســانية العادل لتحقي

ــن  ــدد م ــق ع ــك لتحقي ــام، وذل ــن الطع ــاً ع ــاً مفتوح ــير إضراب ــارب 1500 أس ــا يق ــدأ م ــخ 2017/4/17، ب وفي تاري
الحقــوق المطلبيــة والإنســانية كزيــادة مــدة الزيــارة، والســماح للأحفــاد بالزيــارة، وتحســن الأوضــاع الحياتيــة والمعيشــية 
للأســرى.  واســتمر الإضــراب 41 يومــاً، تعــرض خالــه الأســرى لانتهــاكات جســيمة مــن قبــل مصلحــة الســجون 
الإســرائيلية، واعتــداءات نفذتهــا قــوات الاحتــال مــن خــال الاقتحامــات والتفتيشــات المتكــررة والمتواصلــة، إضافــة 

إلــى تعمــد الإدارة المماطلــة في تقــديم الرعايــة الصحيــة لهــم، ووضعهــم في ظــروف احتجــاز غيــر إنســانية.
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وتمثلت مطالب الإضراب في التالي:

إنهاء سياسة الإهمال الطبي، وضمان حق المعتقلن في الحصول على رعاية صحية مناسبة.     
إنهاء سياسة الاعتقال الإداري، ومراعاة ضمانات المحاكمة العادلة.     
الســماح بزيــارة الأهــل بشــكل منتظــم كل أســبوعن، وإلغــاء القــرارات التــي تمنــع الأقربــاء مــن الدرجــة الأولــى      

ــارة، والســماح  ــاً بالزي ــن 16 و35 عام ــراوح أعمارهــم ب ــن تت ــة الذكــور الذي ــارة، والســماح لفئ ــة مــن الزي والثاني
للأطفــال والأحفــاد بالزيــارة، وزيــادة مــدة زيــارة الأهــل مــن )45 دقيقــة( إلــى )ســاعة ونصــف(، وإنشــاء مرافــق 

مناســبة لهــم، والســماح للمعتقلــن بالاتصــال الإنســاني مــع عوائلهــم.
إنهاء العزل الانفرادي الذي يستمر أحياناً سنوات طويلة، وضمان عدم التعرض للعقوبات القاسية.     
ــم       ــظ كرامته ــطة(، وحف ــرائيلية )البوس ــم الإس ــجون والمحاك ــن الس ــن ب ــل المعتقل ــاء تنق ــانية أثن ــة إنس ــن معامل تأم

ــانية. الإنس
ضمان تقديم وجبات طعام مناسبة، بما يكفل حقهم في التمتع بأعلى مستوى من الصحة.     
ضمان توفير الحق في التعليم، على نحو مناسب.     
الســماح بإدخــال الكتــب والصحــف، وضمــان مشــاهدة مختلــف الفضائيــات، بمــا ينســجم مــع الحــق في التواصــل      

مــع العالــم الخارجــي.
هــذا، وتعــرض الأســرى المضربــون وعوائلهــم إلــى جملــة مــن العقوبــات التــي فرضتهــا عليهــم إدارة مصلحــة 
الســجون، باعتبارهــم مخالفــن للوائــح مصلحــة الســجون، حيــث عزلــت العشــرات مــن كــوادر الحركــة الأســيرة، 
ــع ســبل التواصــل مــع  ــى قطــع جمي ــة إل ــي، والأســير أحمــد ســعدات، إضاف ــى رأســهم الأســير مــروان البرغوث عل
ــى  ــة إل ــاً مشــروعاً للأســير، إضاف ــر حق ــي تعتب ــارات المحامــن الت ــن مــن زي ــع الأســرى المضرب ــم الخارجــي، ومن العال

ــجون. ــن الس ــن ب ــرى المضرب ــق الأس ــة بح ــات الكثيف ــل، والتنق ــارات الأه ــن زي ــان م الحرم

وبشــكل مــوازٍ للعقوبــات، اتســمت معاملــة الســجانن داخــل الســجون بالمعاملــة الســيئة جــداً، والتفتيــش العــاري، 
بــل تعــدت المعاملــة لتصــل إلــى مســاومة الأســير المضــرب والمريــض علــى فــك إضرابــه مــن أجــل تقــديم العــاج الطبــي 
لــه.  فخــال زيــارة الأســير محمــد أبــو ســخا في ســجن أيا/إيشــل، أكــد للمحامــي أنــه، ونتيجــة للإضــراب المتواصــل 
عــن الطعــام، دخــل عــدد مــن الأســرى مرحلــة الخطــر الصحــي، حيــث وصلــت حــالات حــد الإغمــاءات المتكــررة، 
أو اســتفراغ دم، أو خــروج الــدم مــع البــراز، وعندمــا كان يحــدث أمــر كهــذا، كان الأســرى يقومــون بمنــاداة الســجانن 
مــن أجــل إخــراج الأســرى إلــى العيــادات لتقــديم العــاج لهــم، إلا أن الســجانن كانــوا يماطلــون مــن ناحيــة الاســتجابة 
ــوا  ــم كان ــد قدومه ــم، وعن ــراخ عليه ــواب والص ــى الأب ــدق عل ــرى لل ــرار الأس ــد اضط ــون بع ــوا يأت ــريعة، وكان الس
يدخلــون بطريقــة مســتفزة، ويحملــون الغــاز كنــوع مــن التهديــد، ويقومــوا بمســاومة الأســير الــذي يحتــاج للنقــل إلــى 

العيــادة أن يفــك إضرابــه مقابــل نقلــه وتقــديم العــاج لــه.
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أظهــر التقريــر أن الاحتــال يســتخدم التعذيــب بشــقيه الجســدي والنفســي والمعاملــة الحاطــة بالكرامــة كوســيلة لقهــر      
المعتقــل الفلســطيني؛ ابتــداء مــن لحظــة اعتقالــه، وخــال مرحلــة التحقيــق، وكسياســة ممنهجــة تُمــارس علــى نطــاق 
واســع، ويحظــى بدعــم مؤسســاته القضائيــة، إضافــة إلــى تأييــد الــرأي العــام الإســرائيلي لمثــل هــذه الأعمــال، 
وذلــك علــى الرغــم مــن مصادقــة الاحتــال علــى اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة القاســية 

في العــام 1991.

يبــن التقريــر تعمــد قــوات الاحتــال في العــام 2017 اســتخدام القــوة المفرطــة أثنــاء عمليــة الاعتقــال، بمــا يشــمل      
ــهداء  ــدد ش ــع ع ــم، ليرتف ــاء اعتقاله ــطينين أثن ــة فلس ــهاد ثاث ــى استش ــا أدى إل ــر، م ــي والمباش ــار الح ــاق الن اط

ــهيداً. ــى 213 ش ــيرة إل ــة الأس الحرك

ــتهداف       ــة، واس ــات الميداني ــة الإعدام ــى سياس ــه إل ــل عودت ــرب في ظ ــم ح ــال جرائ ــة الاحت ــر ممارس ــر التقري أظه
ــهيداً. ــى 80 ش ــام 2017 إل ــهداء في الع ــدد الش ــل ع ــم، ليص ــاف فئاته ــى اخت ــطينين عل الفلس

تصاعــدت وتيــرة الاعتقــالات علــى خلفيــة المنشــورات علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي، وبخاصــة »فيســبوك«،      
في مخالفــة لأحــد أهــم الحقــوق المكفولــة في جميــع المواثيــق والمعاهــدات الدوليــة والقوانــن الأساســية المحليــة، وهــو 
الحــق في التعبيــر وحريــة ممارســة الــرأي، حيــث وصــل عــدد المعتقلــن علــى خلفيــة النشــر علــى »الفيســبوك« خــال 

العــام 2017 إلــى مــا يقــارب )300( معتقــل.

ــن       ــرى م ــان الأس ــام 2017، وحرم ــال الإداري في الع ــة الاعتق ــال سياس ــد الاحت ــه، صع ــج ذات ــتكمالًا للنه اس
أساســيات ضمانــات المحاكمــة العادلــة، لتطــال أوامــر الاعتقــال هــذه الأطفــال، والنســاء، والشــباب، والمدافعــن 

عــن حقــوق الإنســان.

ــوائية،       ــة وعش ــق بانتقائي ــي تطب ــة الت ــن العنصري ــدار القوان ــام 2017 إص ــال في الع ــة الاحت ــر مواصل ــر التقري أظه
وإقــرار مشــاريع القوانــن بنــاء علــى ردة فعــل لأحــداث قائمــة، أو لحــالات فرديــة معينــة، أو لتلبيــة حاجــات أمنيــة 
لــدى دولــة الاحتــال، ليكمــل ذلــك سلســلة مــن القــرارات والقوانــن العنصريــة التــي صــدرت في العامــن 2015 

و2016.

يرصــد التقريــر تــردي الأوضــاع في مختلــف الســجون في العــام 2017، بمــا في ذلــك الاقتحامــات المتكــررة للأقســام      
والعقوبــات الجماعيــة التــي تتعمــد الوحــدات الخاصــة تنفيذهــا بشــكل ممنهــج، وذلــك للتنكيــل بالمعتقلــن، 
وتعريضهــم للمعاملــة القاســية والحاطــة بالكرامــة، ســواء في شــكل الاقتحــام الــذي يأتــي غالبــاً في ســاعات الليــل 
المتأخــرة، أو ســاعات الصبــاح الباكــرة، أو مــن خــال اســتخدام أســلوب الاعتــداء المباشــر علــى المعتقلــن، إمــا 
بالضــرب وإمــا بــرش الغــاز، كمــا حــدث في ســجن النقــب الصحــراوي قســم )16( خــال شــهر شــباط 2017، 

والــذي يضــم )96( معتقــاً.
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أظهــر التقريــر انتهــاج الاحتــال سياســات تصعيديــة خطيرة بحــق الأطفال والنســاء، وذلــك كعملية متكاملــة لتدمير      
الأطفــال والنســيج المجتمعــي الفلســطيني، دون أي مراعــاة لخصوصيــة وضــع الأطفــال أو النســاء المنصــوص عليهــا 
ــيرات  ــدد الأس ــل ع ــام 2017، وص ــة الع ــع نهاي ــن.  وم ــن الفئت ــة بهات ــة المعني ــات الدولي ــدات والإعان في المعاه

الفلســطينيات في ســجون الاحتــال إلــى 58 أســيرة، مــن ضمنهــن9 قاصــرات، ونحــو 350 طفــاً.

ــات الشــعب       ــال بحــق فئ ــوات الاحت ــي تمارســها ق ــه سياســة العقــاب الجماعــي الت ــر فصــاً يرصــد في ــرد التقري أف
الفلســطيني كافــة، وهــي -كمــا ذكــر ســابقاً- مخالفــة بشــكل أساســي للمادتــن )33( و)34( مــن اتفاقيــة جنيــف 
ــات  ــالات والمداهم ــة الاعتق ــد حمل ــال تصعي ــن خ ــة م ــات الجماعي ــة العقوب ــال سياس ــارس الاحت ــة.  وم الرابع

ــات. والتفتيش

ــاً       ــير إضراب ــارب 1500 أس ــا يق ــدأ م ــخ 2017/4/17، ب ــي تاري ــة، فف ــراب الكرام ــداث إض ــر أح ــل التقري يفص
ــماح  ــارة، والس ــدة الزي ــادة م ــانية كزي ــة والإنس ــوق المطلبي ــن الحق ــدد م ــق ع ــك لتحقي ــام، وذل ــن الطع ــاً ع مفتوح
للأحفــاد بالزيــارة، وتحســن الأوضــاع الحياتيــة والمعيشــية للأســرى.  واســتمر الإضــراب 41 يومــاً تعــرض خالــه 
الأســرى لانتهــاكات جســيمة مــن قبــل مصلحــة الســجون الإســرائيلية، إضافــة إلــى تعمــد الإدارة المماطلــة في تقــديم 

الرعايــة الصحيــة لهــم، ووضعهــم في ظــروف احتجــاز غيــر إنســانية.
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التوصيات

ــطيني، وإدراج       ــعب الفلس ــق الش ــة بح ــم المرتكب ــى الجرائ ــال عل ــة الاحت ــوب ماحق ــر وج ــة الضمي ــرى مؤسس ت
ــم  ــه جرائ ــى ارتكاب ــاً عل ــال دولي ــريم الاحت ــرورة تج ــب، وض ــوم التعذي ــن مفه ــفي ضم ــال الإداري التعس الاعتق
ــاً  ــة المحرمــة دولي ــات الجماعي ــى انتهاجــه العقوب ــة إل ــاً، إضاف حــرب، وقيامــه بإعــدام عشــرات الفلســطينين ميداني
ضــد أبنــاء الشــعب الفلســطيني، وبخاصــة أهالــي الشــهداء والمعتقلــن؛ مــن هــدم بيوتهــم، وتفتيشــها، واعتقالهــم 
ــة. ــات الدولي ــا المطروحــة في محكمــة الجناي ــة الأســرى ضمــن القضاي ــى إدراج قضي ــة إل ــة، إضاف كخطــوة انتقامي

توصــي مؤسســة الضميــر، هيئــة شــؤون الأســرى والمحرريــن، والمؤسســات الحقوقيــة والقانونيــة الفلســطينية،      
بتوحيــد وتكثيــف الجهــود لفضــح جرائــم قــوات الاحتــال ومصلحــة الســجون الإســرائيلية، إضافــة إلــى تفعيــل 
ــه. ــى جرائم ــال عل ــاءلة الاحت ــكاوى، ومس ــديم الش ــة، لتق ــة المتاح ــة والمحلي ــة الدولي ــائل القانوني ــتخدام الوس اس

ــى       ــوري عل ــاد والف ــل الج ــة، بالعم ــا الحقوقي ــا ومنظماته ــدة ولجانه ــة الأمم المتح ــر، منظم ــة الضمي ــي مؤسس توص
توفيــر الحمايــة الازمــة للأســرى والمعتقلــن في ســجون الاحتــال، وبخاصــة جرائــم القتــل العمــد أثنــاء الاعتقــال، 
وجرائــم التعذيــب بحــق المعتقلــن أثنــاء الاعتقــال والتوقيــف والتحقيــق، وتلــك التــي ترتكبهــا الوحــدات الخاصــة 
التابعــة لمصلحــة الســجون، وسياســة الإهمــال الطبــي، والاعتقــال الإداري التعســفي، وإعــادة اعتقــال المحرريــن 
ــى آخــر، أو نقلهــم/ن  ــاء نقلهــم/ن مــن ســجن إل ــه الأســرى والأســيرات أثن ــا يعاني ــادل، وم وفــق صفقــات التب
ــل  ــى العم ــة إل ــات الدولي ــر المؤسس ــو الضمي ــا تدع ــاج.  كم ــي الع ــى لتلق ــم، أو حت ــام المحاك ــول أم ــرض المث لغ
علــى إجبــار دولــة الاحتــال للســماح للجــان التحقيــق الدوليــة الدخــول إلــى ســجونها، والوقــوف علــى أحــوال 
ــم  ــة بجرائ ــق الجــدي في شــكاوى المعتقلــن والأســرى عامــة، وتلــك المتصل الأســرى والأســيرات فيهــا، والتحقي
القــوات الخاصــة التابعــة لمصلحــة الســجون علــى وجــه الخصــوص.  وأيضــاً، أن تكــرس جهودهــا للإفــراج 
ــدى  ــن ل ــة الفلســطينية المعتقل ــة المدافعــن عــن حقــوق الإنســان، وموظفــي المؤسســات الحقوقي الفــوري عــن كاف
ــة التــي كرســها الإعــان العالمــي الخــاص بالمدافعــن عــن حقــوق الإنســان. ــة حقــوق هــذه الفئ الاحتــال، وصيان

توصــي مؤسســة الضميــر بضــرورة مطالبــة محكمــة الجنايــات الدوليــة، بمباشــرة فتــح تحقيــق حــول جرائــم التعذيــب      
ــتها،  ــال بممارس ــوم الاحت ــي يق ــا، والت ــن اختصاصه ــل ضم ــي تدخ ــفي الت ــال التعس ــري والاعتق ــل القس والنق

بشــكل ممنهــج وعلنــي، بحــق فئــات الشــعب الفلســطيني كافــة.
توصــي مؤسســة الضميــر الســلطة الفلســطينية، وبعــد انضمامهــا إلــى اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب، بمواءمــة قانــون      

العقوبــات الســاري في فلســطن، بمــا يتــاءم مــع الاتفاقيــة، لإتاحــة إمكانيــة مســاءلة مجرمــي الحــرب الإســرائيلين 
علــى جرائــم التعذيــب بموجــب الولايــة القضائيــة العالميــة، بحســب المــادة )5( مــن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب.

توصــي مؤسســة الضميــر، المقــرر الخــاص المعنــي بوضــع حقــوق الإنســان في الأراضــي الفلســطينية المحتلــة،      
ــة الاحتــال في مراكــز التحقيــق، وأن  ــات التعذيــب التــي تمارســها دول ــه لاســتعام عــن آلي باســتخدام صاحيات

ــان. ــوق الإنس ــدة لحق ــس الأمم المتح ــره لمجل ــه في تقري ــل إلي ــا يتوص ــن م يُضمِّ
 توصــي مؤسســة الضميــر الأطــراف الســامية المتعاقــدة في اتفاقيــات جنيــف، بــأن تحتــرم تعهدهــا باحتــرام اتفاقيــات      

جنيــف الأربــع، وضمــان احترامهــا في جميــع الأحــوال، وتطالبهــا بضــرورة إجبــار دولــة الاحتــال علــى احتــرام 
ــة،  ــطينية المحتل ــى الأرض الفلس ــا عل ــع، وتطبيقه ــف الأرب ــات جني ــواردة في اتفاقي ــال، ال ــوة احت ــا كق التزاماته

والمعتقلــن، والأســرى الفلســطينين في ســجونها كافــة.
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ملحق رقم )1(: أطفال رهن الاعتقال الإداري

حالة الطفل: موسى أحمد موسى حامد

تاريخ المياد: 1999/12/2

تاريخ الاعتقال: 2017/4/7

مكان السكن: قرية سلواد قضاء رام الله

طالب في الثانوية العامة

الاعتقال:
الســاعة 4:00 صباحــاً، اقتحمــت البيــت قــوة كبيــرة مــن جنــود الاحتــال الإســرائيلي، تُقــدر بأكثــر مــن 40 جنديــاً، 
كســروا البــاب الخارجــي، وأخــذوا بتفتيــش البيــت بشــكل تخريبــي قبــل أن يقومــوا باعتقالــه، حســب إفــادة أدلــى بهــا 

موســى لمحامــي الضميــر خــال زيارتــه في ســجن عوفــر يــوم 2017/4/20.
ــاعة  ــد، الس ــد حام ــى أحم ــال موس ــابق لاعتق ــوم الس ــت في الي ــم البي ــال اقتح ــش الاحت ــر أن جي ــر بالذك ــن الجدي وم
10:00 صباحــاً، وادّعــوا أن مالــك حامــد، وهــو أخ موســى، قــد قــام بعمليــة دهــس أدت إلــى مقتــل جندي إســرائيلي 
ل إلــى  وإصابــة آخريــن، وهــذا مــا لــم تكــن تعلمــه العائلــة وتفاجــأت بالخبــر، فيمــا اعتقــل ابنهــم في اليــوم نفســه، وحُــوِّ

تحقيــق المســكوبية فــور اعتقالــه.
ــم  ــه وتغمي ــوا بتكبيل ــد أن قام ــوم بع ــس الن ــوه بماب ــه واعتقل ــل مابس ــه بتبدي ــمحوا ل ــم يس ــى، ل ــال موس ــد اعتق عن
عيونــه.  وحســب الإفــادة التــي أدلــى بهــا لمحامــي الضميــر، تعــرض موســى للضــرب والعنــف مــن قبــل وحــدة الجنــود 
التــي قامــت باعتقالــه، وتم ضربــه داخــل الجيــب العســكري بينمــا كان ملقــى علــى أرضيتــه، عــن طريــق الــركل علــى 

ظهــره وبطنــه وجنبــه.
نقــل موســى بعدهــا إلــى منطقــة عســكرية لا يعرفهــا تمامــاً، وعملــوا لــه فحوصــات طبيــة شــكلية، وأدخلــوه غرفــة وهــو 
مكبــل ومعصــوب العينــن، وأجلســوه علــى الأرض لمــدة 10 ســاعات، ولــم يعطــوه ســوى المــاء.  في ســاعات العصــر، 
نقــل إلــى مــكان آخــر بعــد ســفر ســاعة، والجنــدي الــذي كان برفقتــه قــام بضربــه لكمــات عــدة، وصــرخ في وجهــه، 
ووجّــه لــه الشــتائم.  وبعــد ســاعة نقلــوه إلــى ســجن عوفــر، وفي اليــوم الثالــث لاعتقالــه وقبــل موعــد محكمــة التمديــد 

الأولــى، تعــرض لاســتجواب لمــدة نصــف ســاعة في الســجن ذاتــه، وكانــت الأســئلة تتمحــور حــول أخيــه مالــك.

الاعتقال الإداري
ــران 2017،  ــى 6 حزي ــخ 13 نيســان 2017 حت ــاً مــن تاري ــال العســكري أمــر باعتقــال موســى إداري ــد الاحت ــع قائ وقّ
في جلســة التثبيــت في محكمــة عوفــر العســكرية، وأمــام القاضــي العســكري رفائيــل يمينــي بتاريــخ 18 نيســان 2017، 
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ــم حمــاس ووصــف هــذه  ــة تابعــة لتنظي ــه بتشــجيع أنشــطة إرهابي ــة العســكرية أن الطفــل حامــد مشــتبه ب تدعــي النياب
الأنشــطة بالعســكرية.

محامــي الدفــاع أكــد أنــه تم التحقيــق مــع موســى مــن قبــل الشــرطة، وهو أنكــر كل ما نســب لــه، ونفى وجــود أي عاقة 
بمــا فعلــه أخيــه، وأكــد أن حامــد هــو طالــب مدرســة في الســنة الأخيــرة، وهــذا الاعتقــال مــن شــأنه أن يدمــر مســتقبله.

ــة، لا  ــن المنطق ــر بأم ــال تض ــل بأعم ــام المعتق ــس لقي ــا تؤس ــع عليه ــي اطّل ــرية الت ــواد الس ــى أن الم ــي ادّع ــي يمين القاض
يســتطيع الإفصــاح عنهــا للحفــاظ علــى ســرية المعلومــات، وأن المعلومــات تؤشــر علــى أنــه قــد خطــط للقيــام بأعمــال 
»إرهابيــة« ذات صفــة عســكرية.  وأشــار القاضــي، بشــكل واضــح، إلــى أن أخ المعتقــل نفــذ عمليــة دهــس ضــد جنــود 

إســرائيلين بتاريــخ 2017/4/6 أدت إلــى مقتــل جنــدي وإصابــة آخــر.

ــه، وإشــارة القاضــي، بشــكل  ــوم مــن اعتقال ــل ي ــه قب ــه أخي ــام ب ــق مــع موســى الــذي دار حــول أحــداث مــا ق التحقي
ــة  ــة انتقامي ــى خلفي ــاء عل ــه ج ــد أن اعتقال ــه، يؤك ــوع ذات ــال الإداري للموض ــر الاعتق ــت أم ــراره بتثبي ــح، في ق واض
وعقوبــة جماعيــة مخالفــة للمــادة 33 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة، التــي تؤكــد علــى أنــه لا يجــوز معاقبــة أي شــخص 
محمــي عــن مخالفــة لــم يقترفهــا هــو شــخصياً، كذلــك هــي مخالفــة للمــادة 37 البنــد )ب( مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل 

التــي تكفــل عــدم حرمــان أي طفــل مــن حريتــه بصــورة غيــر قانونيــة أو تعســفية.

وقــد تم تجديــد أمــر الاعتقــال الإداري بحــق موســى مــرة أخــرى لمــدة شــهر، مــن 6 حزيــران 2017، وقــد أفــرج عنــه 
ــخ 2017/7/5. بتاري

ملحق رقم )2(: تعرض الأسيرات للتحرش الجنسي أثناء الاعتقال

تصريح مشفوع بالقسم: حالة الأسيرة )أ. ح( )19 عاماً(

ــا، في حينهــا كنــت مــع أمــي  ــا الســاعة 8:00 صباحــاً تقريب في تاريــخ 2017/12/27، تم اعتقالــي مــن حاجــز قلندي
وجدتــي وأختــي الصغيــرة التــي تعانــي مــن »متازمــة داون«، والتــي دخلــت عامهــا الســابع، حيــث كنــا في طريقنــا إلــى 
القــدس لإجــراء فحــص قلــب لأختــي.  عنــد وصولنــا للحاجــز نادتنــي المجنــدة وقالــت لــي تعالــي، فشــعرت بالخــوف 

وأوقعــت التصريــح أرضــاً.

ــة  ــى غرف ــي إل ــي وأدخلون ــذت أغراض ــة، أخ ــى الغرف ــي إل ــك وأدخل ــري أغراض ــدة أحض ــي المجن ــت ل ــا، قال بعده
التفتيــش في حاجــز قلنديــا.  هنــاك أخــذوا أغراضــي والتصريــح والهويــة، وجعلونــي أجلــس في الخــارج، ثــم نــادت 

ــدة لأدخــل إلــى الغرفــة مــرة أخــرى. علــي المجن

عنــد دخولــي إلــى الغرفــة، طلبــت منــي المجنــدة أن أخلــع ثيابــي بشــكل كامــل للتفتيــش العــاري، وعندهــا رفضــت 
وبــدأت بالبــكاء، فأمســكتني بعنــف مــن رقبتــي بيدهــا، وطلبــت منهــا أن تبتعــد، إلا أنهــا قامــت بســحبي مــن قبعــة 
، وبســبب صراخهــا دخــل الغرفــة مجنــدان يتحدثــون العربيــة بشــكل  الجاكيــت ورمتنــي أرضــاً، وبــدأت بالصــراخ علــيَّ

متقطــع.

أمرنــي الجنديــان بخلــع مابســي فقلــت لهمــا أن يخرجــا، ولكــن المجنــدة طلبــت منهمــا أن يبقيــا، فرفضــت أن أخلــع 
مابســي، فقــام أحدهمــا وهــو أصلــع وســمن وقصيــر القامــة وملتــح، ولــون لحيتــه بيضــاء وســوداء، بصفعــي علــى 
وجهــي، وكانــت صفعــة قويــة جــداً، وســببت لــي ألمــاً شــديداً، فخفــت واشــتد بكائــي وبــدأ بتهديــدي، فقلــت لــه أن 
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يخــرج هــو والمجنــد الآخــر وتبقــى المجنــدة، ولكنهمــا رفضــا الخــروج.  فأمســكتني المجنــدة مــن ثيابــي وقامــوا بإخــراج 
رذاذ الفلفــل مــن جيوبهــم كوســيلة لتهديــدي.

خلعــت الجاكيــت، وبــدأت المجنــدة بتفتيشــه، وقامــت بخلــع حجابــي عــن رأســي، فوقــع منــه دبــوس وهــي تشــده، 
فأخــذت الدبــوس عــن الأرض ووضعتــه بكيــس، وقالــت لــي إنــي أردت طعنهــا.

بعدهــا خلعــت البلــوزة، وكان المجنــدان واقفــن يشــاهدانني وأنــا خائفــة، وكانــا يضحــكان، ويســتهزئان بــي، 
ــاه«. ــا إي ــي بدن ــفنا إللّ ــص ش ــي، خل ــمن: »البس ــد الس ــي المجن ــال ل ــا ق ــة، وبعده ــان العبري ويتكلم

قمــت بارتــداء البلــوزة والجاكيــت، والحجــاب وضعتــه مــن دون دبــوس.  قيــدوا يــديَّ بقيــود حديديــة إلــى الأمــام، 
ــي  ــون عل ــو، ويضحك ــري فيدي ــوا بتصوي ــود قام ــى أن الجن ــير إل ــد أن أش ــد.  وأري ــى مقع ــارج عل ــوني في الخ وأجلس
ــم  ــي إن ل ــال ل ــمن ق ــد الس ــن المجن ــك، ولك ــت ذل ــن فرفض ــة طع ــام بعملي ــي أردت القي ــرف بأن ــي أن أعت ــون ل ويقول
أعتــرف أمــام الفيديــو، فإنــه ســوف يقــول مــاذا شــاهد في الغرفــة عندمــا قامــوا بتفتيشــي.  مــن الخــوف، قلــت جميــع 

ــو. ــرافي بواســطة الفيدي ــوا بتســجيل اعت ــه، وقام ــي أن أقول ــا أرادوا من م

ملحق رقم )3(: عام كامل في الحبس المنزلي

حالة الطفلة راما جعابيص

تاريخ المياد: 2001/12/23 - الصف التاسع

تاريخ الاعتقال: 2015/2/20

السجن: هشارون

مكان السكن: جبل المكبر - القدس

الوضع القانوني: حكم 8 شهور

الاعتقال الأخير:

ــدس  ــة الق ــن في مدين ــاح الدي ــارع ص ــن ش ــاً( م ــص )14 عام ــا جعابي ــة رام ــال الطفل ــال باعتق ــرطة الاحت ــت ش قام
المحتلــة، حيــث ادعــت قــوات الاحتــال أن الطفلــة رامــا كانــت تحمــل ســكيناً، ولــم يشــفع لهــا عمرهــا مــن أن يقــوم 
جنــود الاحتــال بضربهــا أثنــاء الاعتقــال.  نقلــت رامــا بعــد اعتقالهــا مباشــرة إلــى مركــز تحقيــق المســكوبية، وأثنــاء 
النقــل تعرضــت للضــرب والشــتم مــن قبــل جنــود الاحتــال.  وخضعــت للتحقيــق لـــ 3 أيــام مســتمرة في الغرفــة نفســها 

وهــي مقيــدة اليديــن والقدمــن علــى كرســي باســتيكي، وشــارك في التحقيــق معهــا 3 محققــن.

الحبس المنزلي:

ــة،  ــراءات المحاكم ــاء إج ــى انته ــي حت ــس المنزل ــى الحب ــص إل ــا جعابي ــة رام ــدس الطفل ــة في الق ــة المركزي ــت المحكم حول
وتقــرر وضــع قيــود إلكترونيــة لهــا، ويجــب أن تتواجــد في بيــت غيــر مــكان ســكن عائلتهــا في جبــل المكبــر.  قــررت 
العائلــة اســتئجار منــزل في أبــو غــوش لإبقــاء ابنتهــم بــه كمــا طلبــت المحكمــة.  وبعــد 10 شــهور مــن تواجــد رامــا في أبــو 

غــوش ســمح لهــا بالعــودة إلــى منزلهــا في جبــل المكبــر.
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طيلــة فتــرة الحبــس المنزلــي لــم تغــادر رامــا المنــزل، وعنــد الســماح لهــا بإزالــة القيــود الإلكترونيــة ذهبــت إلــى المدرســة، 
ولكــن شــرطة الاحتــال اكتشــفت الأمــر، واتصلــت بوالدهــا وهددتــه باعتقالهــا، وقالــت لــه يجــب عليهــا أن تبقــى في 

المنــزل، ويمنــع أن تذهــب حتــى إلــى المدرســة.

تواصــل محاكــم الاحتــال في القــدس إصــدار أحــكام بالحبــس المنزلــي بحــق الأطفال المقدســين، تحــول دون اســتطاعة 
أولئــك الأطفــال مــن مزاولــة حقهــم في التعليــم، حيــث يحــرم الطفــل الــذي صــدر بحقــه قــرار بالحبــس المنزلــي مــن 
الخــروج مــن المنــزل باســتثناء زيــارة الطبيــب بمرافقــة ولــي أمــره، وبعــد إبــاغ الســلطات الرســمية بذلــك، فيمــا يتحــول 

الأهــل إلــى ســجانن علــى أبنائهــم، الأمــر الــذي يتســبب بمعانــاة إنســانية لهــم.

بدء السجن الفعلي

بتاريــخ 2018/2/15، صــدر قــرار الحكــم بحــق الطفلــة جعابيــص، وهــو الســجن الفعلــي لمــدة 14 شــهراً بتهمــه حيازة 
ــجن  ــها في س ــا نفس ــلمت رام ــنة.  فس ــي س ــي حوال ــي وه ــس المنزل ــا في الحب ــي قضته ــدة الت ــاب الم ــكن، دون احتس س
ــم يســمح لهــا بإدخــال كافــة أغراضهــا،  ــاً، ول ــد وصولهــا إلــى ســجن الرملــة تم تفتيشــها تفتيشــاً عاري الرملــة.  وعن

ونامــت في غرفــة للتوقيــف ليلــة واحــدة، قبــل نقلهــا إلــى ســجن هشــارون للأســيرات الفلســطينيات.

ووضعــت الطفلــة رامــا وحدهــا في زنزانــة صغيــره أثنــاء النقــل في البوســطة، حيــث كانــت تجلــس علــى كرســي 
ــا. ــه له ــينة بيدي ــركات مش ــام بح ــتمها والقي ــرر ش ــكل متك ــاول بش ــرائيلي، ح ــي إس ــل مدن ــا معتق ــدي، وأمامه حدي

ــا  ــا لاحتــال.  بدورهــا، وافقــت المحكمــة العلي وقــام محامــي رامــا بالاســتئناف علــى قــرار الحكــم في المحكمــة العلي
ــى 8 شــهور. علــى الاســتئناف، وتخفيــض حكمهــا مــن 14 شــهراً إل

التحليل القانوني

تســتمر قــوات الاحتــال في اســتهداف الأطفــال الفلســطينين غيــر آبهــة بســنهم ولا بالاتفاقيــات الدوليــة التــي تكفــل 
ــي انطلقــت في الأول مــن  ــه القــدس الت ــال خــال أول شــهرين فقــط مــن هب ــوات الاحت حقوقهــم، فقــد اعتقلــت ق
تشــرين الأول 2015، أكثــر مــن 480 طفــاً فلســطينياً، منهــم 177 طفــاً مــن القــدس وحدهــا، ويتواجــد اليــوم في 

ــي 350 طفــاً فلســطينياً. ســجون الاحتــال حوال

ــد اعتقالهــا، علــى الرغــم  ــة رامــا جعابيــص، قامــت قــوات الاحتــال بممارســة العنــف المفــرط عن ــة الطفل ففــي حال
ــدها،  ــم جس ــاً، وحج ــو 14 عام ــر، وه ــا الصغي ــال، فعمره ــه الاحت ــذي يدعي ــر ال ــك الخط ــكل ذل ــا لا تش ــن أنه م
ــة بحــق الأطفــال الفلســطينين تمنعــه مــن رؤيتهــم كأطفــال،  ــدلان علــى ذلــك، ولكــن سياســة الاحتــال العنصري ي
فمــن تصريحــات نــواب كنيســت الاحتــال والمرجعيــات الدينيــة لاحتــال، نجــد حجــم التحريــض والإقصــاء بحــق 

ــوص. ــه الخص ــى وج ــال عل ــطينين ككل، والأطف الفلس

ــاً يســمح  ــي ينتهجهــا الاحتــال، أقــرت الكنيســت في منتصــف العــام 2016 قانون ــة الت واســتمراراً للسياســة العنصري
ــزب  ــن ح ــت م ــو الكنيس ــون عض ــروع القان ــدم بمش ــجنهم، وتق ــاً وس ــن 14 عام ــل م ــم أق ــن ه ــال م ــة الأطف بمحاكم
»الليكــود« عنــات بركــو.  وبموجــب هــذا القانــون، يتــم احتجــاز الطفــل في مركــز مغلــق للرعايــة حتــى يبلــغ ســن 14 

عامــاً ليتــم نقلــه إلــى الســجن.

ــة العســكرية تلجــآن إلــى اعتقــال الأطفــال الفلســطينين  ــر أن شــرطة الاحتــال والنياب كمــا لاحظــت مؤسســة الضمي
دون اعتبــار للحمايــة الخاصــة التــي وفرتهــا أكثــر مــن 27 اتفاقيــة دوليــة عنيــت بحقــوق الأطفــال، هادفــةً مــن وراء هــذه 
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الاعتقــالات إلــى ترويــع الأطفــال، واســتنزاف المــوارد الماليــة لعائاتهــم، وجعلهــم عبئــاً ماليــاً علــى ذويهــم.

راما في السجن

ــي  ــاء باق ــا بإعط ــهادات العلي ــن ذوي الش ــيرات م ــوم الأس ــث تق ــي، حي ــون الدول ــم القان ــجن بتعل ــا في الس ــدأت رام ب
الأســيرات دورات تعليميــة، وتمــارس الرياضــة يوميــاً في الصبــاح مــع باقــي الأســيرات.  وتعيــش في غرفــة مــع باقــي 
الأســيرات صغــار الســن )أقــل مــن 18 عامــاً(، ولكنهــن يعانــن مــن ضيــق المســاحة، كمــا إن في الغرفــة حمامــاً واحــداً 
فقــط، مــا يشــكل أزمــة في كثيــر مــن الحــالات، ومــن المتوقــع الإفــراج عــن الطفلــة رامــا جعابيــص في أيلــول 2018.

ملحق رقم )4(: تقرير المحاكم العسكرية خلال العام 2017

أ. المحاكم العسكرية بالدرجة الأولى:

قدمت في العام 2017 لوائح اتهام بحق 10454 معتقاً.

خال العام 2017، تم إنهاء الإجراءات القضائية بحق 10205 من المتهمن.

خال العام 2017، عقدت 20209 جلسات تمديد اعتقال.

ــام المحاكــم العســكرية مواضيع/ملفــات)31( 5950 متهمــاً، منهــم 1824  ــزال قائمــاً أم ــة العــام 2017، لا ي ــى نهاي حت
ــة الإجــراءات القانونيــة. متهمــاً معتقلــن حتــى نهاي

ب. المعتقلون الإداريون : 1205 أوامر اعتقال ادري
ج. المحاكم العسكرية للاستئناف

تم تقــديم 117 اســتئناف للمحكمــة العســكرية لاســتئنافات مــن قبــل الادعــاء والنيابــة العامــة، وتم الفصــل في 152 مــن 
الاســتئنافات المقدمــة.

حكمت محكمة الاستئناف العسكرية في 1604 استئنافات وطلبات فيما يتعلق بالاعتقال.

خال العام 2017، تم تقديم 1323 استئنافاً على أوامر الاعتقال الإداري.

تم إنهاء النظر في 1395 استئنافاً على الاعتقال الإداري.

د. لجان إدارية

خال العام 2017، قدم 56 إجراء للجان مختلفة.

ــات  ــول، والملف ــح الدخ ــير، وتصاري ــع الس ــمل مواضي ــا يش ــات، بم ــي للملف ــدد الكل ــمل الع ــدد يش ــذا الع ــأن ه ــه ب ــب التنوي 31. وج
ــا. ــت فيه ــي تم الب ــة« الت ــات »الأمني ــدد الملف ــن ع ــر ع ــام لا تعب ــة؛ أي أن الأرق الجنائي
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مخالفات مركزية في لوائح الاتهام المقدمة خلال العام 2017

النسبة المئويةعدد المتهمنطبيعة التهم

%100.48التسبب بالموت عن قصد

%693.33الشروع بالتسبب بالموت عن قصد

%321.54القيام باتصالات للتسبب بالموت عن قصد

%522.51اطاق نار باتجاه أشخاص

%612.94تجهيز/إعداد/ إلقاء مواد متفجرة 

%64331.03حيازة/ تجارة ساح

%25312.21إنتاج/تصنيع/إلقاء مادة مشتعلة

%44021.24عضوية/ إشغال موقع مسؤولية/ تقديم خدمات

%51224.17أخرى 

%2072100العدد الإجمالي

الانتماء التنظيمي

النسبة المئويةعدد المتهمنالتنظيم

%31612.25حماس/الكتلة

%512.46الجهاد الإسامي

%371.37الجبهة الشعبية

%10.005تنظيم فتح

%60.29حزب الله

%130.63الجبهة الدمقراطية

%28513.75آخر )الجهاد العالمي(

%136365.78بدون انتماء حزبي

%2072100العدد الكلي
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إخلال بالنظام - تجاوزات مركزية

النسبة المئويةعدد المتهمنطبيعة التهمة

%78877.25إلقاء حجارة

%555.39مهاجمة جندي

القيادة با تصريح، دخول بدون 
%80.75تصريح، تزوير وثائق

%16916.57أخرى

%1020100العدد الكلي

تركيز البيانات التراكمي حتى نهاية العام 2017

محكمة سالم المحكمةنوع الفعل
العسكرية

محكمة عوفر 
العسكرية

العدد الكلي في الضفة 
الغربية

عدد المتهمن الذين 
قدمت ضدهم لوائح 

اتهام 

10949872072مخالفات أمنية 

1978231020إخال بالنظام

109323432جنائي

الدخول لإسرائيل بدون 
1708941064تصريح 

165542025857سير

3225072210445العدد الكلي

عدد المتهمن الذين 
انتهت محاكمتهم

84511501995مخالفات أمنية

149741890إخال بالنظام

90317407جنائي

الدخول لإسرائيل بدون 
1739371110تصريح

167941245830سير

2936726910205العدد الكلي
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العدد الكلي في الضفة الغربيةمحكمة عوفر العسكريةمحكمة سالم العسكرية

المتهمون الذين جمدت 
5580585الإجراءات ضدهم

84081189420209تمديد الاعتقال

70862001350389020590090قيمة الغرامات التي فرضت

محاكمة القاصرين للعام 2017

محكمة عوفر محكمة سالم العسكريةالمحكمةنوع الفعل
العسكرية

العدد الكلي في الضفة 
الغربية

عدد المتهمن الذين 
قدمت ضدهم لوائح 

اتّهام

67149216مخالفات أمنية 

59281340إخال بالنظام

61319جنائي

الدخول لإسرائيل 
42832بدون تصريح 

63541سير

142506648العدد الكلي

عدد المتهمن الذين 
انتهت محاكمتهم 

46146192مخالفات أمنية

53232285إخال بالنظام

61319جنائي

الدخول لإسرائيل بدون 
42933تصريح

65056سير

115470585العدد الكلي
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المتهمون القاصرون الذين ما زالت ملفاتهم قيد التداول حتى نهاية العام 2017

العدد الكليالمفرج عنهم المعتقلن المحكمة 

52355سالم العسكرية  

19233225عوفر العسكرية 

24436280العدد الكلي

المعتقلون الإداريين في محكمة عوفر العسكرية الإدارية للعام 2017

عدد الأوامر التي أصدرت خال العام 
العدد الكليتمديدجديد2017

4989071405

961تثبيت من قبل قاضٍ

159أوامر أصدرت بشكل جوهري

147تقصير من قبل المحكمة

13أوامر ألغيت من قبل المحكمة

1403عدد الأوامر التي انتهت المداولة فيها

ملفات لم تنتهِ المداولة فيها حتى العام 
20176

بحســب معطيــات مصلحــة الســجون في نهايــة العــام 2017، فــإن عــدد المعتقلــن الإداريــن الكلــي في جميــع الســجون 
التابعــة لاحتــال بلــغ 449 معتقــاً إداريــاً.

اللجنة التي تنظر في أوامر الطرد )الإبعاد(:

خال العام 2017، تم طلب 15 أمر إبعاد للجنة المذكورة.

خال العام 2017، تم البت بـ 13 قرار طرد )إبعاد(.

في نهاية العام 2017، لا يزال ينظر في أمري إبعاد اثنن.
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استئنافات إدارية أمام المحكمة العسكرية للاستئناف - العام 2017

أغلقألغيرفضقبول جزئيقبلواقدموا
معلقون 

حتى نهاية 
الإجراءات

1229114281069921303159محام

94493373921نيابة

1323163311106951395160العدد الكلي
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Prisoner Support and Human Rights Association

مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان

٢٠١٨
فاکس: 9722960447+

العنوان البریدي: P.O.Box 17338 القدس
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تقرير انتهاكات
حقوق الأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال

2017

مؤسسة الضمیر لرعایة الأسیر وحقوق الإنسان
الضمیر مؤسسة أهلیة فلسطینیة مستقلة غیر ربحیة تعنی بحقوق الإنسان، أسسها في مدینة القدس المحتلة أواخر عام 
١٩٩١ مجموعة من النشطاء والمهتمین بحقوق الإنسان لدعم ونصرة الأسرى والمعتقلین الفلسطینیین في سجون الاحتلال 

ومناهضة التعذیب، عن طریق المراقبة والمتابعة القانونیة والحملات التضامنیة.
یحیط بالضمیر عدد من الأنصار والمتطوعین الذین یطلق علیهم (الضمائر)، وهم الأشخاص الذین یؤمنون بأهداف المؤسسة 

ویشارکون في نشاطاتها ویعملون علی دعمها مادیاً ومعنویاً.
لمناهضة  العالمیة  الشبکة  الإنسان،  حقوق  منظمات  مجلس  الفلسطینیة،  الأهلیة  المنظمات  شبکة  في  عضو  الضمیر 
التعذیب، الائتلاف من أجل الدفاع عن الحقوق والحریات، الائتلاف الإقلیمي لإلغاء عقوبة الإعدام، الائتلاف الدولي لمناهضة 

سیاسة العزل، وغیرها من ائتلافات محلیة وإقلیمیة ودولیة.

رؤیة المؤسسة: 
یعیش المواطن الفلسطیني في دولة مستقلة ذات سیادة 

رسالة المؤسسة: 
تمتع  الضمیر  وتدعم  الاحتلال،  سجون  في  الفلسطینیین  والمعتقلین  الأسرى  کافة  دعم  علی  الضمیر  مؤسسة  تعمل 
الفلسطینیین بممارسة حقوقهم السیاسیة والمدنیة، وذلك عن طریق تفعیل آلیات العمل القانونیة، والمراقبة والمتابعة 
القانونیة والتوعیة المجتمعیة وحملات الضغط والتضامن، بالاستناد إلی القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي 

الإنساني. 

أهداف الضمیر:
أولاً: مناهضة جریمة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة القاسیة، أو اللاإنسانیة أو المهینة والعمل علی إلغاء عقوبة الإعدام.

ثانیاً: مناهضة الاعتقال التعسفي وضمان المحاکمة العادلة والنزیهة.
ثالثاً: دعم وإسناد معتقلي الرأي والاهتمام بالمعتقلین والأسرى السیاسیین ونصرتهم معنویاً وقانونیاً وإعلامیاً.
رابعاً: المساهمة في سن قوانین فلسطینیة تصون مبادئ حقوق الإنسان والحریات الأساسیة وضمان تنفیذها.

خامساً: المساهمة في الارتقاء بالوعي المجتمعي تجاه قضایا حقوق الإنسان والدیمقراطیة وسیادة القانون، وحقوق الشعب 
الفلسطیني غیر القابلة للتصرف.

سادساً: بناء الحیاة الدیمقراطیة في المجتمع الفلسطیني القائمة علی التعددیة السیاسیة وحریة الرأي والتعبیر.
سابعاً: حشد وتکریس التأیید والدعم الدولي لحقوق الشعب الفلسطیني المشروعة.

برامج الضمیر:
برنامج الدعم القانوني: 

متابعة  والمعتقلین وعائلاتهم، من خلال  للأسرى  المجانیة  والحقوقیة  القانونیة  الخدمة  توفیر  البرنامج علی  یعمل هذا 
قضایا التعذیب والمحاکمات والزیارات الدوریة والإرشاد الحقوقي القانوني.

برنامج الدراسات والتوثیق: 
الاسرى  لها  یتعرض  التي  الانتهاکات  حول  والأوراق  والدراسات  التقاریر  وإعداد  بتوثیق  والدراسات  التوثیق  وحدة  تقوم 
والمعتقلین الفلسطینیین وعائلاتهم في السجون ومراکز التحقیق والتوقیف، وتعتمد وحدة التوثیق في عملها منهجیة 

توثیقیة حقوقیة، ومهارات البحث المیداني، وآلیات المراقبة الممنهجة للسجون والمعتقلات.

برنامج الضغط والمناصرة: 
التعذیب  لمناهضة  وضاغطة  تضامنیة  ودولیة  وإقلیمیة  محلیة  وحملات  بأنشطة  الضمیر  تقوم  البرنامج  هذا  إطار  في 
والاعتقال التعسفي ونصرة الأسرى والمعتقلین وحریتهم ومساندة کافة مطالبهم، وانتاج کافة المواد المکتوبة والمسموعة 

والمرئیة المتعلقة بقضیة الأسرى والمعتقلین وعائلاتهم.

برنامج التوعیة والتدریب: 
تقوم الضمیر من خلال برنامج التوعیة والتدریب بعقد لقاءات جماهیریة ونشاطات توعویة حول حقوق الأسرى والمعتقلین 
الأسرى  قضیة  ومناصرة  الإنسان،  حقوق  وحمایة  تعزیز  في  الشباب  دور  تفّعیل  الی  الضمائر  برنامج  ویهدف  وعائلاتهم، 
والمعتقلین الفلسطینیین في سجون الاحتلال، کما وتعقد المؤسسة دورات متخصصة للمحامین المتدربین والعاملین في 
مجال الدفاع عن الأسرى والمعتقلین أمام المحاکم العسکریة التابعة لقوات الاحتلال، ولطلاب کلیات الحقوق في الجامعات 

الفلسطینیة.


	_GoBack

